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  خص:المل
عادها       مختلف ا ة  لات تنمو ط بها من مش مثل الهم  ان نشوء الدولة الحدیثة وما ارت ة ،  ة والثقاف ة والاجتماع الاقتصاد

قة من تارخها لاد التي مرت بتلك المرحلة الدق ر في ال سي لرواد التنو ة  الرئ ة تقلید ، فقد اثارت تحولات مرحلة الانتقال من وضع
بیراالى اخر  رن الرواد اهتماما  حثا  حدیثة عند اولئك المف ارهم  قدحون زناد اف ة للمجتمع الجدید ، جعلهم  ، عن رؤ مستقبل

ارا متقدمة ع ةفقدموا لمجتمعاتهم اف ة الجدیدةوعن طب ،ن واقع المجتمع في مرحلة التنم رهم عة العلاقات الاجتماع ف رسمون  ، و
حددون معالم العقد الاجتماعي مستقبل المجتمع في مرحلة ه تلك المرحلة التحول، و عملون على ایجاد نوع الجدید الذ تتطل ، و

ه في مرحلة الانتقال الى الدولة الحدیثة وصولا الى ایجاد نس  ین ما تم اكتسا من التواف بین الموروث الاجتماعي والثقافي و
حق التواصل المنشود في  –اجتماعي  ة المجتمع الحدیثثقافي هجین    .خلال القرن التاسع عشر حر

ان والشیخ محمد عبده من مصر، وهما        ا شي من ال ت وزاوا یو رة في شخصیتین هما فو ونتناول موضوع النهضة الف
ة، لذلك سندرسهما دراسة مقارنة  اس ة الس ة ومختلفتین من الناح ة الاجتماع احث في ثلاثشخصیتین متقابلتین من الناح من ة م

اسي والاجتماعي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر  اجل الوقوف على نقا الالتقاء والاختلاف في المجالین الس
. لاد   الم
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ABSTRACT:- 
       was the emergence of the modern State and development problems associated with the various 
economic, social and cultural dimensions, represents the main concern for the country's 
enlightenment that passed that critical stage of its history, it has provoked a transition from 
traditional posture shifts to another when those modern thinkers, pioneer made them search 
thoughts trigger slandering futuristic visions of the new community, providing advanced ideas 
about the reality of their communities in community development, and about the nature of the new 
social relations, and draw in their mind the future Society in transition, and identify new social 
contract parameters required by that stage, working to find some sort of compromise between the 
social and cultural heritage and gained in the transition to modern State down to create a socio-
cultural theme hybrid achieves the desired communication in modern society movement during the 
nineteenth century.                                                                                                                                  
        And we turn intellectual Renaissance theme two are Fukuzawa Yukichi of Japan and Sheikh 
Mohamed Abdo from Egypt, two facing pages of socially and politically different, so we will teach 
them a comparative study The three detectives to identify points of convergence and divergence in 
the political and social spheres during the second half of the 19th century.                  
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  :المقدمة

یتشــى       ــوزاوا یو رــة١٩٠١-١٨٣٥ Fukuzawa Yukichi(عــد فو قابلــه فــي التجرــة  م) رائــد النهضــة الف ــان، و ا فــي ال
ة المصـرة الشـیخ محمـد عبـدهالتا ـل  تـأثیركـل منهمـا فـي مجتمعـه، ومـن خـلال ل ، مـن حیـث الـدور الرـادم)١٩٠٥-١٨٤٩( رخ

ن الدولــة الحدیثــة هنــا وهنــاك ــان ومصــر فــي مرحلــة تكــو ا ــلا مــن منهمــا فــي مجالــه الثقــافي، رغــم اخــتلاف ظــروف ال ، ولارــب ان 
الغــ ــوزاوا وعبــده تــأثرا تــأثیرا  حــث عــن الرائــدین فو لاهمــا حــاول ال ــة، و لاده ومــا صــاحبها مــن تغیــرات جوهر ــة لــ ــة التارخ التجر ا 

مـا تـراه ضـرورا لتجد ـة، وتطعمهـا  ة الثقافـة الوطن تسب، تحافظ علـى خصوصـ غة تمزج بین الموروث والم یـدها واكسـابها القـدرة ص
  مع المتغیرات الحدیثة. على التفاعل

ارنا لموضوع       ر  ان سبب اخت ـة التنـو ـان فـي حر مـثلان قط یتشي والشیخ محمد عبده لانهمـا  وزاوا یو رة عند فو النهضة الف
. لاد ان خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الم ا ل من مصر وال ر في    الف

ــر فــي        ــة الموضــوع تتمثــل فــي انهــا دراســة  ــ تأصــیلأمــا أهم ر فــي شخصــیتین تــارخیتین رائــدتین فــي حر ة التحــدیث والتنــو
ة حـث الوصـف ـار طرقـة ال ، وتـم اخت لاد حث فهي النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر المـ والـنهج  التارخ الحدیث، اما حدود ال

حثنا المقارن    .منهجا ل
حــث الــى مقدمــة       احــث وخاتمــة، تناولنــا فــي وتمهیــد قســم ال ــان ومصــر خــلال لكــل مــن  يالتمهیــد الإطــار التــارخ وثلاثــة م ا ال

، لاد حث الأول ل وتطرقنا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الم یتشـي والشـیخ محمـد الم ـوزاوا یو ـة لكـل مـن فو لسیرة الذات
اســي حــث الثــاني علــى النظــام الس حــث الثالــث عبــده، وســلطنا الضــوء فــي الم ــوزاوا والشــیخ محمــد عبــده، وخصصــنا الم ــر فو  فــي ف

م وا وزاوا والشیخ محمد عبده فیللتعل ل من فو   .همالمعرفة الحدیثة ونظرة 
ـة        لیزة والتي قمنا بترجمتها الى اللغة العر اللغة الإن یتشي  وزاوا یو حث فهي مؤلفات فو اما اهم المصادر المستخدمة في ال

، واســ حثنــا والتــي عانینــا فــي ترجمتهــا بتصــرف فضــلا عــن الجانــب المــاد مــا یخــص  ــة واهمهــا ف تخدمنا مجموعــة مــن الكتــب العر
  الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده الجزء الثالث لمؤلفه محمد عمارة فضلا عن عدد من المجلات والمقالات المنشورة في الصحف.  

  التمهید:
ــان امــرا ضــرورا لفهــم        ــوزاوا ومحمــد عبــده  ــل مــن فو ــل ان الوقــوف علــى القاعــدة التــي انطلــ منهــا  الظــروف التــي دفعــت 

ـل  ة فـي  اسـ ـة والس ة والاجتماع ـر، وذلـك مـن خـلال القـاء نظـرة علـى الأوضـاع الاقتصـاد ـه قرحتـه مـن ف م ما جادت  منهما لتقد
ة  ن الدولــة الحدیثــة، ومــا صــاحب ذلــك مــن اســتجا ــل مــن البلــدین الــى مرحلــة تكــو ــان ومصــر فــي المــدة التــي شــهدت تحــول  ا مــن ال

رة قدمها  ـر ف ات واقع مجتمعه وموروثه الف اطـار  فـي ل رائد منهما في مجاله الاجتماعي _الثقافي _ التارخي لتحد مـا اتصـل 
اســـي  ـــا  –النظـــام الس ـــا اجتماع ـــة انتجـــت خطا ـــرن فـــي علاقـــة جدل ـــل مـــن المف ا جدیـــدا،  –الاجتمـــاعي الـــذ دخـــل معـــه  اســـ س

ة التي ل ن الدولة الحدیثة. وسنحاول ان نرسم ملامح التغیرات اله ان ومصر في مرحلة تكو ا   شهدتها ال
ان: .١ ا  ال
ــو جــاواالعقــود الأخیــرة مــن ( شــهدت       والعقــود الثلاثــة الأولــى مــن عصــر  م)١٨٦٨-١٦٠٠(Toko Jawa Ege) عصــر طو

ي مـا ـان، وهـي المرحلـة التـي افـرزت الظـم) ١٩١٢-١٨٦٨( Meiji Egeیج ا ن الدولـة الحدیثـة فـي ال روف التـي تـم فــي مرحلـة تكـو
ــان علــى انهــاء عزلتهــا عــن العــالم الخــارجي ا ــار ال مــن اجــل الحفــا علــى العــادات والتقالیــد وعــدم التــدخل الأجنبــي فــي  اطارهــا اج

مـا موروثها الحضـار  ـة، والتعامـل مـع الغـرب،  ، تلـك العزلـة التـي اسـتمرت نحـو قـرنین مـن الزمـان، وفـتح موانئهـا امـام التجـارة الدول
ــة اســترداد الامبراطــور للســلطة مــن ایــد راس المــال الاقطاعي(الشــوجون افــرزت ت ) لصــالح إقامــة ســلطة Shogun لــك المرحلــة حر

ـوزاوا  ن فو انت مرحلة التحول تلك تمثل مرحلة تكو عصر مایجي الذ شهد تلك النهضة، و زة الحدیثة وهو ما عرف  الدولة المر
ان. ا ر الحدیث في ال ر التنو   رائد الف

ـــاني ان یتجـــاوز فـــي تطـــوره الحـــدود        ا ـــان اســـتطاع المجتمـــع ال ا ـــو جـــاوا علـــى ال لـــة التـــي فرضـــها نظـــام طو رغـــم العزلـــة الطو
حـة بـذلك  م المختلفـة والعاصـمة مت ة التـي رطـت بـین الأقـال اسـ الصارمة للنظام الاقطاعي، فقد اقام ذلك النظام نوعا من الوحدة الس
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ا –ة ذابت معها الفرصة لإقامة سوق وطن طت بنظام الاقطاع -نسب ة التي ارت وساهمت عوامل أخر فـي تهیئـة  –القیود الاقتصاد
ة للتحــول مــن الاقطــاع الــى  ةالظــروف الموضــوع قــاع الرأســمال اب الامــن، واختفــاء  كــنطــيء ول بإ فعــالا، ومــن تلــك العوامــل اســتت

ن العــالم ي الــذ جــاء لیلبــي حاجــة المجتمــع فــي ظــل ظــروف العزلــة عــالصــراعات المســلحة بــین ســادة الاقطــاع، والتطــور الصــناع
ر الصــناعات  الخــارجي، فــأد ــذلك تطــو ــة حاجــات الســوق، و ر نمــط الإنتــاج الزراعــي لتلب ــا فــي تطــو راس المــال التجــار دورا حیو

ة لحقی ذات الغرض مما أد الى  ا تآكلالتقلید غیـر مـن قـو الإنتـاج  ، فاسـتطاع راس المـالالنظـام الاقطـاعي تـدرج التجـار ان 
انت هناك ط ة القرن التاسع عشر  ة فـي  قة من الرأسمالیین التجـارین لهـاوعلاقاته، ومع بدا ـاة الاقتصـاد ـا فعـالا فـي الح دورا حیو

ة في المجتمع الحضر على وجه الخصوص اة الثقاف بیرا على الح ان اثرت تأثیرا  ا   .)١(ال
ـة،  م١٨٢٠وفي سنة        لا والذ حرم دراسـة علـوم الغـرب واسـتیراد الكتـب الاور و جاوا الحظر الذ استمر طو ألغى نظام طو

ـة، وهـي اللغـة  ة المحرمة تكونت حلقات لدراسـة علـوم الغـرب مـن خـلال اللغـة الهولند احة الاطلاع على تلك المعارف الأجنب وفور ا
ن لنفر محدود تعلمه ة الوحیدة التي أم التعامل معها في فترة العزلـة، ومـن خـلال الاور انت الدولة الوحیدة المسموح  ا، لان هولندا 

نـاء  ـان قـد اتقنـوا صـناعة الأسـلحة، والفلـزات، و ا عض علمـاء ال ان  حلول القرن التاسع عشر  نافذة محدودة في میناء نجاساكي، و
عض الهولندیینالسفن، ورسم الخرائط، والطب من خلال دراستهم لتلك العلوم وا مساعدة  ة    .)٢(لفنون في الكتب الاور

و جاوا       ة التي حققها نظام طو اس ان من ثمار الوحدة الس لـة التـي  و ة الشعور الوطني الذ تدعم خلال مـدة العزلـة الطو تقو
ا ـرة ال ر العنصـر للف ة لتقدم الإطار الف انیین إحساسا بذاتهم، وجاءت الشنتو ا سـبها زادت ال الشـعب و ـة الـذ یـرط الـوطن  ان

ـان لهـا مردودهـا الإیجـابي فـي حشـد الجمـاهیر لـدعم مرحلـة الانتقـال الـى  ـار، فقـد  انـت نظرتنـا الـى تلـك الأف عـا متمیـزا، ومهمـا  طا
  .)٣( مایجيالدولة الحدیثة في عصر 

 :مصر .٢
طرةانح       ــة مــع الســ م قــوة إقل ــ صــر دور مصــر  حت، م١٥١٧ســنة  ةالعثمان انــت  فأصــ عــد ان  ــة  عــة للدولــة العثمان ــة تا ولا
مـي فـي العهـد العثمـاني الـى  لإمبراطورةقاعدة  ي، وقـد نـتج عـن انحسـار دور مصـر الإقل ي والمملـو  تأثرهـابر في العهدین الایـو

ة، ولكنها حاولت ان تسترد دورها التارخي ولكن الظرف لم  ـا فـي ظروف الدولة العثمان ـة اغلـب الأحـوال، و ـن مؤات ـام الحر مـع ق
ة( ة التي عرفتها مصر مع قدوم الحملة الفرنس ، وهي ظروف ساعدت محمد علي في الوصـول م)١٨٠١-١٧٩٨الاستعمارة الاور

ـة بنحـو نصـف قـرن ولكنهـا عجـزت عـن ان تـؤتى ١٨٠٥الى السلطة سنة  ان ا قت النهضة ال  كلهـاأم، وتبني مشروع النهضة التي س
اسيسبب الو    .)٤(الذ جعل مصر مطمعا للقو الاستعمارة الكبر  ضع الجغرافي الس

صـلح مـن شـأن الدولـة        ـزه ان  ح له مر ا ساعدته ظروف مصر على ان یلي أمرها، ولا یت ان ا ال ان جند اشا  ان محمد علي 
ة حدیثة  م فیها دولة نموذج ق ه في مصر، ف حق ما یهدف ال ر في ان  ة لها، فف عـده الظـروف الموضـوع تحقـ لـه ولأسـرته مـن 

ـة ـة قو م زـة اقل ح له ولهـم فرصـة إقامـة دولـة مر ـل مصـر التي تت اسـي نهضـو یهـدف الـى تحو ـان صـاحب مشـروع س ، أ انـه 
أسـ لهـا مـن عـدوان الغـرب، لا عـن طرـ المواجهـة، ولكـن عـن طرـ التـزود  ة حدیثـة تحمـي المنطقـة  اس رة وس اب الى قوة عس

ل مختلفالقوة التي تحق نوعا من توازن القو مع الغرب تجعل الأخیر یتعامل معها    .)٥(ش
ع محمـد علـي الحصـول علی       سـتط ـة ضـخمة لا  حتـاج الـى مـوارد مال اسـي الطمـوح  هـا مـن خـارج ولكن مثل ذلـك المشـروع الس

انـــت الزراعـــة تمثـــل النشـــا ان یـــدبرها فـــي مصـــر ذاتهـــا عـــن طرـــ إدارة الا مصـــر، فوجـــد مـــن الافضـــل قتصـــاد وتوجیهـــه، ولمـــا 
م الزراعـــة، ووضـــعها تحـــت اشـــراف الدولـــة وادارتهـــا، وخاصـــة ان مـــوارد  عـــي ان یتجـــه الـــى تنظـــ ـــان مـــن الطب ســـي ف الاقتصـــاد الرئ

ر الزراعـة عـن الخزانة تأتي من ذلك القطاع الهام، فقام بإلغاء نظام الالتزام ووضع ید الدولة على الأراضي الموقوفة واتج ه الى تطـو
ة نحو    .)٦(عند منتصف القرن التاسع عشر %٢٠طر إقامة مشروع متكامل للر ساعد على زادة الرقعة الزراع

ـن        رة التـي لـم  ـة والإدارـة والعسـ حاجـة الدولـة الـى الكـوادر الفن طا  م الحدیث مرت جاء اهتمام محمد علي بإقامة نظام التعل
م التقلید استطاعة ن ء المـدارس التـي تعـد والمدارس والازهر) ان یوفرها له، ولذلك اضطر محمد علي الى انشا (الكتاتیبظام التعل
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حاجــة الدولــة الــى المــوظفین، ولا یهــدف لســد حاجــة الدولــة فــي مختلــف المجــالات المـوظفین طــا  مــي محــدودا مرت ــان النظــام التعل ، و
ستهدف تقد م ولا  ة الى الى نشر التعل م   .)٧( الجماهیرم خدمة تعل

مرحلة التحول من المجتمع التقلیـد الـى المجتمـع الحـدیث فـي ظـروف غلـب علیهـا        ان ومصر مرتا  ا تضح مما سب ان ال و
ة في تجرتهما ل حجر الزوا ش رة حدیثة  ان بناء قوة عس ة لتحد العدوان الغري، ومن ثم  لـك القـوة رما اتصل ببناء ت الاستجا

ان وتجرة مصـر لا تعنـي  ا ة، ولكن تلك الملامح المتشابهة بین تجرة ال اس ة وس ة وثقاف ة واجتماع ة اقتصاد من مشروعات تنمو
لاد مـن تماثل التجرتین ـة فـي انقـاذ الـ تهـا الرغ ـة التـي حر رة الاقطاع ـة العسـ ة فرـ مـن النخ ان ا ، فقد قاد التحول في التجرة ال

ــادرة فــي التجرــة المصــرة مــن جانــب الحــاكم الفــرد الــذ ینشــد لنفســه مجــدا مهانــ ــة علــى حــین جــاءت الم طرة الأجنب ة الخضــوع للســ
ـة  ة واجتماع ة مرحلـة تحـول اقتصـاد ان ا انت وراء التجرة ال انوا أداة مشروعه ودعامته، و تعالى على المصرین الذین  ا و شخص

قرب من نصف قرن، ب ـة التحـول تكـاد تكـون ثابتـة عنـد امتدت لما  ـة فـي مصـر عنـد بدا ة والاجتماع انت الأوضاع الاقتصـاد ینما 
ــان، فقــد جــاءت إصــلاحات محمــد  ا انــت إصــلاحات مــایجي تمثــل قــوة الــدفع لتحقیــ النمــو الرأســمالي فــي ال ــة، واذا  انماطهــا التقلید

المظـا ثـم ابنـه إسـماعیل اشا علي طة، فقـد اهتمـت  سـ ال ـالجوهر، بینمـااشـا  ـة دون الاعتنـاء  ـة  هر الخارج ان ا اعتمـدت التجرـة ال
مـا یتصـل  ظل هناك فارق جـوهر ف على تعبئة الجماهیر في اطار الشعور الوطني، غیبت الجماهیر عمدا من التجرة المصرة، و

انـت مصـر ولا ـان بلـدا مسـتقلا، بینمـا  ا انـت ال ة للبلـدین، فقـد  اس ـة، وادتـة تالأوضاع الس عـة للدولـة العثمان ـان دور القـوة  ا ا ال
ة الاستعمارة ـة او  التوسع ش المصر خارج حدوده اما خدمة للدولة العثمان ة الج انت حر عة ذات أسالیب الغرب، على حین  مت

ــانمحاولــة لتحقیــ طمــوح  اســي لحــاكم مصــر، ف ــة المصــرة،  س ا علــى التجر ــان التحــرك المصــر خــارج الحــدود ســلب علــى حــین 
اسي. ملا لعناصر القوة على الصعیدین الاقتصاد والس اني الخارجي م ا   التوسع ال

حث  شيالم وزاوا یو ة لفو   والشیخ محمد عبده: الأول: السیرة الذات
یتشي: .١ وزاوا یو   فو
ـــانون        ـــوزاوا فـــي العاشـــر مـــن  ـــد فو مدینـــة ١٨٣٥الأول ســـنة ول  The الســـامورا(ر صـــغا لاب مـــن )Osaka اوســـاكا(م 

Samurai( ینتمـــي الـــى ،) ـــودایراقبیلـــة ـــام  )Aokodaira أو ـــرة  )Bozen بـــوذن(مقاطعـــة  )Nakatso ناكاتســـو(ح  یوشـــو(بجز
Kyushu(ــان والــده ــة، و ــة للعشــیرة الاقطاع ــان والــده مســؤولا عــن الشــؤون المال ــا لا مفــر منــه  ، و عــد العمــل فــي خدمــة ســیده واج

م التقالید وتأث ةح ة الصین الثقافة الكنفوش    .)٨( ره 
بـر        ـا لینجـو بنفسـه عنـدما  اهنـا بوذ ح  صـ عـد نفسـه حتـى  ـان طفـلا علـى ان  عه عنـدما  بیـرا لتشـج وقد بذلت والدته جهدا 

والـده حیـث یتحـدد الموقـع الاجتمـاعي فـي ظـل النظـام الاقطـاعي وفقـا لوضـع الاب، ولك ح مـن صـغار السـامورا  ص نـه لـم من ان 
مدرســة  ــالتراث الصــیني شــأنه فــي ذلــك شــأن والــده، وقــد التحــ  ــة، وأبــد اهتمامــا  ــة البوذ ســلك ســبیل الخدمــة الدین ــان  یبــد اهتمامــا 

ة یدیرها معلم یدعى  شي(محل ة Shiraishi شیرا ة وعض النصوص الأدب    .)٩() حیث تعلم القراءة والكتا
ــوزاوا مغــادرة        ــان فــي التاســعة عشــر مــن عمــره، فقــد اثــار قــدوم الاســطول ١٨٥٤ناكاتســو ســنة وحانــت الفرصــة لفو م عنــدما 

تجهــون الــى (نجاســاكي الأســلحة النارــة، و ــرون فــي تعلــم القتــال  ف ــي مخــاوف الســامورا وجعلهــم  انــت Ngasaki الأمر ) حیــث 
ما ش ة في جزرة (د ن التعرف من خلالـه  ) في مواجهة (نجاساكي)Dishima المحطة التجارة الهولند م ان الوحید الذ  هي الم

خـادم  ـوزاوا لیـذهب معـه  فاد ابن السید الاقطاعي الى هناك لتعلم ذلك الفن، واختیـر فو حضارة الغرب، وتقرر ا ل ما اتصل  على 
وزاوا بهذه المهمة للتخلص من     .)١٠(ذات الأف المحدود )ناكاتسو(له، فرحب فو

ــة، ولكنــه قــرر الســفر الــى وفــي (نجاســاكي) تع       ــة للأســلحة النار ــادئ النظر عــض الم ــة و ــة الهولند ــوزاوا الابجد  )ایــدو(لــم فو
Edo  اسم حت تعرف  یو(التي أص الحاجـة Tokyo طو ـان والـدا لاحـد أصـدقائه مـتعللا لسـیده الشـاب  عمل في خدمـة طبیـب  ) ل

السفر حتى  سمح له  اد  لـة وشـاقة فقـد عـرج )ایدو(فر الى الى زارة والدته ناكاتسو فما  ان صفر الیدین والرحلة عندئـذ طو ، ولما 
شــغلها والــده ــان  فــة التــي  عمــل فــي ذات الوظ قه الأكبــر  ــان شــق ، وعنــدما علــم الأخ الأكبــر منــه انــه فــر مــن علــى (اوســاكا) حیــث 
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قــى معــه فــي (ا قــره علــى ذلــك، وطلــب منــه ان ی ــوزاوا خدمــة ســیده وان وجهتــه الــى ایــدو، لــم  وســاكا)، وفــي تلــك المدینــة التحــ فو
اء١٨٥٥مدرسة خاصة في سنة  م ة والتشرح والطب والفیزاء والك    .)١١(م ولمدة ثلاث سنوات درس اللغة الهولند

ــة لعشـــرة مـــن الطــلاب مـــن أبنـــاء ١٨٥٨وفــي ســـنة        التوجـــه الـــى ایــدو لیتـــولى تـــدرس الهولند ــوزاوا امـــر مـــن ســادته  م تلقـــى فو
لاد، عشــی عــة التغیــرات التــي تمــر بهــا الــ ــة لمتا ــة التــزود بلغــة اجنب عــدما ادرك ســادة الاقطــاع أهم صــا لهــذا الغــرض  رته جــاءوا خص

وهامـا الثقافـة الحدیثـة، فقـد زار (یو ست السبیل الأمثل للتـزود  ة وحدها ل وزاوا ادرك ان معرفة الهولند عـد Yokohama ولكن فو  (
ـع المعاهـدات مـع الـدول الخمـسوصوله الى (ایدو) بوقت  عـد توق نها الأجانـب  ، واكتشـف قلیل لیلقي نظرة على المسـتوطنة التـي سـ

شیر الـى  ة التي اكتسبها خلال تلك السنوات لا نفع منها لأنه عجز عن التفاهم بها مع التجار الأجانب هناك، و الهولند ان معرفته 
قوله: "... عندما اردت ان ات راته  ما انني عجـزت تمامـا ذلك في مذ فهم على وجه الاطلاق ما أقول،  حدث الیهم، بدا ان أحدا لم 

ـة  الخی عونهـا، فأحسسـت  طاقـات الملصـقة علـى الزجاجـات التـي یب مـا عجـزت عـن قـراءة لافتـات المحـلات وال قولـون،  عن فهم ما 
ــرة، ولكــن الوقــت لا یتســع للتحســر علــى مــا فــات، فقــد تأكــدت ان اللغــة الإ ــة هــي اهــم اللغــات فــي التعامــل فــي المســتقبل، المر لیز ن

شؤون الغرب عندئذ" عد عالما  لیزة والتحدث بها سوف  ع قراءة الإن ستط قنت ان من    .)١٢ (وأ
ومــة ١٨٥٩وفــي أواخــر ســنة        ــوزاوا ان ح وجــاوا(م علــم فو ــة  )طو ــات المتحــدة الامر ة الــى الولا عثــة دبلوماســ تنــو ارســال 
ـة عجائـب ١٨٥٨ على معاهدة للتصدی سافر فـي تلـك الرحلـة التـي اتاحـت لـه فرصـة رؤ وزاوا ان  م المبرمة بین البلدین، فصمم فو

ة اة الیوم ـان، وقبـل رحلـة العـودة  العلم ومظاهر الح ا تـاب مـن قبـل ممـا قـرأه فـي ال قـع علیهـا فـي أ  في المجتمـع الغرـي التـي لـم 
وزاوا والمترجم (تاكا سـتر Takahama هامااشتر فو صـل  )Webster) نسـخة لكـل منهمـا مـن قـاموس (و ـان اول قـاموس  الـذ 

ان  ا   .)١٣(معهما الى ال
ـاني        ا قلیل نشر اول قاموس  وزاوا من واشنطن  عد عودة فو ـة مترجمـا لرسـائل القناصـل  –و ان ا ومـة ال ، وعینتـه الح لیـز إن

ع لهــا، و  ــة التــا تــب الشــؤون الخارج فــة اتاحــت لــه فرصــة ممتــازةم ــة هــي وظ لیز ــة ، )١٤( لاســتخدام الإن ــوزاوا الثان وجــاءت زــارة فو
متــرجم لــه، وذلــك للتفــاوض حــول تأجیــل فــتح مینــائي١٨٦٢للغــرب ســنة  ــا   (هیوجــو ونــى جاتــا م عنــدما رافــ الوفــد المرســل الــى اور

Hugo Wena Jatta( ة ار للتجارة الأجنب حر الوفد على متن  عـض مـوانئ ، وقد ا ـونج وسـنغافورة و لیزة توقفـت فـي هـونج  جة إن
ــث فیهــا یومــان ثــم اســتقل القطــار الــى  ط الوفــد واســتقل قطــارا الــى القــاهرة التــي م ط الهنــد ثــم وصــلت الــى الســوس حیــث هــ المحــ

حـــر المتوســـط ا عبـــر ال ارجـــة الـــى مرســـیل ال حـــر  ندرة لی لتـــ)١٥(الإســـ ـــا زار الوفـــد فرنســـا وان ا ، وفـــي اور ا وروســـ روســـ را وهولنـــدا و
فوهم علـ ـلوالبرتغال، وحرص مضـ ـة ى اطلاعهـم علـى  ـوزاوا مـن رحلتـه التـي بنـى )١٦(مـن عجائـب الحضـارة الغر ، وعنـدما عـاد فو

ــة  ــه الــذ حمــل عنوان(أمــور غر تا شــرائها وأعــد  حــث فــي الكتــب التــي قــام  تبهــا خــلال الرحلــة وعلــى ال رات التــي  ــاره مــن المــذ أف
o JihoSeiy()١٧(.  
ــانون الثــاني        متــرجم لوفــد ارسـل الــى واشــنطن لشــراء ١٨٦٧وفـي  ــة مــرة أخـر  ـات المتحــدة الامر ــوزاوا الــى الولا م سـافر فو

ش الشــوجون  نــادق لجــ ــة و ــة أمر ــة والتــدرس ١٨٦٨، وخــلال احــداث انقــلاب مــایجي ســنة ارجــة حر ــوزاوا فــي الكتا م اســتمر فو
اسـي شخصـي، مدرسته والتزم ج ـن لـه طمـوح س مـا لـم  ـن متحمسـا لأ مـن الطـرفین،  ـاد طـوال مـدة الاحـداث لأنـه لـم  انب الح

ع  اسـم واطلـ علـى المدرسـة  )Shinsenzaم نقـل اسـرته ومدرسـته الـى مبنـى جدیـد اشـتراه فـي منطقـة تـدعى (شنسـنزا ١٨٦٨وفي ر
یو الخاصة  مدرسة ، )Keio Gijuku(مدرسة  ان الالتحاق  ة العامـة و ـان فـزادت نسـ ا اسا للتغیرات التي شـهدتها ال یو جاء انع

القـدر ١٨٧٥بین الطلاب من الثلث الى ما یتجاوز النصف سـنة  سـورن  م نتیجـة التضـخم الـذ أد الـى زـادة دخـول الفلاحـین الم
یو مدرسة  عون الحاق أبنائهم  ستط   .)١٨(الذ جعلهم 

م ا       وزاوا التعل المسـتو واعتبر فو د الطلاب  یو تزو ان هدف مدرسة  مرا ضرورا لتحقی الاستقلال لكل فرد في المجتمع، و
یــو ســنة  س جامعــة طو عــد تأســ م العــام الأساســي أولا، وحتــى  ــوزاوا تقــوم علــى دعــم التعلــ اســة فو انــت س الأول للعلــوم الحدیثــة، و

یو ل١٨٧٧ ة لمدرسة  النس را  م الأقسـام م احس ان الوقت ما زال م ـوزاوا بتنظـ قم فو م العالي في برامجها، ولم  تدخل مرحلة التعل
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المدرســة الا ســنة  ــة  حصــل علــى تبرعــات مــن خرجــي المدرســة ومــن غیــرهم مــن المــواطنین، م١٨٩٠الجامع ، واســتطاع عندئــذ ان 
م العالي بثلاثة اقسام ان نشاطها في خدمة التعل ا ذلك بدأت اول جامعة خاصة في ال   .)١٩(هي القانون والاقتصاد والادب و

سطع من خلالها نـور الحضـا       ان المغلقة ل ا اته لتحقی هدفه في فتح أبواب ال تا ل  وزاوا  ـةوقد وجه فو ان ا ، مـن خـلال رة ال
ضـم مجموعـة مـن ال ع الـتعلم) و تاب(تشـج ة من التداول، ومـن ابرزهـا  مقـالات التـي نشره مجموعة من الكتب التي حققت درجة عال

اعا بین  تاب(حول نظرة الحضارة) الذ نشـر سـنة ١٨٧٦و١٨٧٢نشرت ت تیبـین احـدهما ١٨٧٨م، وفـي سـنة ١٨٧٥م، و م نشـر 
ة)، وفي سنة  عنوان(الخطاب الشعبي حول الحقوق الوطن تـاب ١٨٨١عنوان(الخطاب الشعبي حول حقوق الشعب) والثاني  م نشـر 

ـة) الـذ نشـر سـنة  المـرأةما نشر عـددا مـن المقـالات عـن وضـع  عنوان(تعلی المشاكل الجارة)، ان ا م، ١٨٨٥ابرزهـا(في المـرأة ال
ة سنة ، ١٨٩٧ونشرت مجموعة مقالات في موضوعات متفرقة سنة  ذلك سیرته الذات م الضرور للمـرأة)  م،١٨٩٨و و(عرض للتعل

  .)٢٠(م١٨٩٩نشر سنة 
ة حملت ع       وزاوا جردة یوم ـوزاوا اول مـن ابتـدع  ) نشر فیها معظم مقالاته،Jiji shimpoنوان (الزمان ما أسس فو ان فو و

ـــان، وفـــي ســـنة  ا ـــة فـــي ال ـــة١٨٧٤فـــن الخطا ـــة فـــي Meta (میتـــا م أســـس جمع ـــة اللیبرال صـــورة مـــا فـــي الحر ـــة، وشـــارك  ) للخطا
ـان الحدیثـة فـي ١٨٨٩الثمانینات والتسعینات من القرن التاسع عشر، وشهد صدور دستور مایجي في سنة  ا ما شهد منجزات ال م، 

ة( ان ا ة ال   .)٢١( م)١٨٩٥-١٨٩٤الحرب الصین
 الشیخ محمد عبده: .٢
حیــرة جنــوب        ولــد الشــیخ محمــد عبــده حســین خیــر الله فــي قرــة محلــة نصــر علــى ضــفاف نهــر النیــل الواقعــة ضــمن محافظــة ال

انت مناهضة للخد١٨٤٩مصر في سنة  ة  القرـة ثـم انتقـل الـى جـامع الاحمـد )٢٢(إسـماعیلیو م، ومن عائلة رف مـه  ، تلقـى تعل
ــة م لیــدخل الجــامع الازهــر وهــو فــي الثالثــة والعشــرن مــن عمــره، ١٨٦٢، ومــن ثــم انتقــل الــى القــاهرة ســنةبـــ(طنطا) لتلقــي العلــوم الدین

قتنع  ورة سنة  أسالیبدرس الفقه ولم  ال١٨٦٤التدرس فهجر الجامعة المذ زراعة مع والده، لكـن والـده رفـض ذلـك وارجعـه م وعمل 
، وتلقى الدورس   .)٢٣(م١٨٦٥في التصوف على ید الشیخ الخضر ومن أقراء والده سنة  الى الجامع الاحمد

قــي هنــاك حتــى ســنة  ، ودرس الفقــه والتصــوف علــى یــد أســاتذةم١٨٦٦هــاجر الشــیخ محمــد عبــده الجــامع الازهــر ســنة        زمانــه و
الســید جمــال الــدین الافغــانيم، ثــم الت١٨٧١ صــفته طالــب علــم آنــذاك، ولــم یبــ )٢٤(قــى  ح ملازمــا لــه، وودع حلقــات الازهــر  ، فاصــ
ـرا  الشیخ ـون مف تـب لـه ان  اته، وقـد  ما لم تكن سنوات التعاون بینهما أخصب سني ح اته،  محمد عبده تلمیذا للأفغاني طیلة ح

ر  حدث في الف ا اكثر من معلمه، وان  ، لقـد أوضـح محمـد عبـده اراء اسـتاذه ونظمهـا نظام عـد مـد قـى وا العري الإسلامي تـأثیرا ا
ــت لكــم الشــیخ  ــه " قــد تر عض مودع عــض المواضــع، حتــى ان الافغــاني حــین تــرك مصــر، قــال یــوم وداعــه لــ وســجلها وطورهــا فــي 

ه لمصر عالما" فى    .)٢٥( محمد عبده و
ان اول نشر للشیخ محمد عبده بجر       ـالأزهر الشـرف ١٨٧١دة الاهـرام فـي عامهـا الأول سـنة و ـة  م، ثـم اجتـاز المنـاظرة العلم

فلســفة الافغــاني، وفــي ســنة ١٨٧٢فــنجح فیهــا ســنة  م عــین مدرســا ١٨٧٣م، والتحــ مدرســا للمنطــ ابتــدءاً مــن تلــك الســنة، متــأثرا 
مدرسة  م لتخـرج المعلمـین، واشـترك سـراً مـع اسـتاذه ١٨٧٠ل سـنة إسـماعیالتـي انشـأها الخـدیو  )٢٦( العلوم)دار (للتارخ الإسلامي 

ـــان لـــه فضـــل  مصـــر، الـــذ  ة بإشـــاعةالافغـــاني فـــي المحفـــل الماســـوني  ح ـــا المســـ ة ســـنة التحـــرر فـــي اور ، والتمهیـــد للثـــورة الفرنســـ
ــأمر الخــدیو توفیــ١٨٧٩ عــه الشــیخ محمــد عبــده مــن منصــب التــدرس )٢٧(م، نفــي الافغــاني مــن مصــر  فــي دار العلــوم ، وعــزل تا

  .)٢٩())٢٨(ومدرسة(دار الالسن
ن الحــزب الــوطني الحــر       ، وهــو الحــزب الــذ ضــم معظــم القــادة الــذین ســاهم الشــیخ محمــد عبــده مــع اســتاذه الافغــاني فــي تكــو

ـة، وناضـل ضـد التـدخل الأجنبـي، ولاسـتخلاص مصـر للمصـرین مـن ایـد الشراكسـة ـة العراب وا لاحقا فـي الحر تـراك، والأ )٣٠( شار
ة اب اة الدستورة الن ، وقد واف الشیخ محمد عبده استاذه الافغاني في مساندة ولي العهـد توفیـ فـي الارتقـاء )٣١( ومن اجل إقامة الح

ن للشیخ محمـد عبـده فـي تلـك المـدة موقـف مسـتقل ممیـز عـن اسـتاذه، وعنـدما  ، فلم  ومة شور ة، طالما وعد بإقامة ح الى الخدیو
ح بـین قـوتین تسلم توفی م لاد، ولكـن مـا لبـث توفیـ ان اصـ ، وقـام بإصـلاح الـ ومـة شـور قالید السـلطة فـي مصـر اذعـن بإقامـة ح
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ــي لا یتنــازل عــن ســلطاته، التــي  ــه  ــة قــوة القناصــل التــي ضــغطت عل ، والثان تلــة زعمــاء الإصــلاح الدســتور متعارضــتین، الأولــى 
اســمه، فــاذعن فــي  ســتعملوها لصــالحهم  ة)أرادوا ان  ــة لهــم، وامــر بتوقیــف (اللائحــة الأساســ ، وأصــدر الخــدیو توفیــ امــراً )٣٢(النها

م المطل س، تولى هو رئاستها متجها بذلك نحو الح   .)٣٣(بإلغاء مجلس الوزارة، وألف وزارة بدون رئ
اشا       م راض  ة الدسـتور )٣٤( وفي اثناء ح اسـ ـاة الس قطع حالة النهوض فـي الح میـل الذ حاول ان  مـا  ـة، واقـام ح اب ة الن

ــدة الوقــائع  ــر جر ســا لتحر اشــا الشــیخ محمــد عبــده رئ ــة، عــین رــاض  ــه الدســتور حتــى قامــت الثــورة العراب الــى الاســتبداد، تعطــل ف
لها الجدیــد فــي  شــ ة، وظهــرت  ــان ال١٨٨٠تشــرن الأول ســنة  ٩المصــرة الرســم ــدة شــم، و ــره لتلــك الجر یخ محمــد عبــده فــي تحر

اشامعلم اسة راض  ان مرتاحا لس   .)٣٥( ا ومصلحا غایته رفع مستو الامة وتهذیب اخلاقها والنهوض بها، و
ر  أســقط التجمــع       ــة الدســتورة، وهنــا ١٨٨١أیلــول ســنة  ٩فــي  )٣٦( العســ ــاة البرلمان اشــا، وأعــاد مصــر الــى الح م وزارة رــاض 

اب استاذ ا في غ اشـااعتمد الشیخ محمد عبده خطا اصلاح  ه جمال الدین الافغاني، وفي ذات السنة أنضم الشیخ الى حزب عرابي 

عـد نفـي عرابـي فـي سـنة )٣٧( لیـز فـي مصـر، وذلـك حتـى هزمـة الثـورة، و م سـجن ١٨٨٢، وشارك في ثورته ضد محاولـة تـدخل الإن
عدها نفـي الشیخ ثلاثة  مـا أشهر، وقد أصدر العدید من المقالات في جردة الوقائع المصرة،  قـي مق الـى بیـروت فـي ذات السـنة، و

ارس أواخر سنة  ـان الشـیخ م١٨٨٣فیها حتى دعاه الافغاني للالتحاق في  ـا معـا اصـدار جرـدة العـروة الـوثقى، حیـث  ، وهناك تول
ــــاره  ــــر الكتــــابي لأف ا، لعــــدم قــــدرة الافغــــاني علــــى التحر قولــــه الافغــــاني شــــفاه صــــوغ مــــا  اللغــــة محمــــد عبــــده المحــــرر الأول لهــــا، 

ة   .)٣٨(الأجنب
س جرــدة العــروة الــوثقى، فــزار لنــدن ســنة  قــام الشــیخ محمــد       طلــع الــرأ العــام ١٨٨٤عبــده بــرحلات ســرة بوصــفه نائــب رئــ م ل

ـة، تلـك الزـارات تمـت سـنة  ـلاده، ثـم سـافر الـى تـونس، وزار مصـر خف انـت زارتـه الـى مصـر ١٨٨٤البرطاني على أوضاع  م، و
ـا ـة التـي حصـلت فـي السـودان، لكنـه فشـل فـي تحقیـ طموحـه حیـث عـاد الـى بیـروت سـنة هو للالتحـاق  م، حیـث ١٨٨٥لثورة المهد

ع الزمــان الهمــذاني) و(نهــج  تــب التــراث مثــل (مقامــات بــد عــض  اســتقر فیهــا ومــارس العمــل الترــو والثقــافي عمومــا، وقــام بتحقیــ 
مــا تــم ترجمــة رســالة الافغــاني(الرد علــى الــ لاغــة)،  ة فــي ال ــة، ثــم انتقــل الشــیخ محمــد عبــده الــى المدرســة الســلطان دهرین)الى العر

تب فیها(رسالة التوحید)، خلاصة دروسه في علم الكلام١٨٨٦بیروت سنة    .)٣٩(م و
ـــالعودة الیهـــا ســـنة        عـــد ان ســـمح لـــه الخـــدیو توفیـــ  عـــض ١٨٨٨عـــاد الشـــیخ محمـــد عبـــده الـــى مصـــر  عـــد ان توســـط لـــه  م 

ـــن مســـتعدا لتـــرك الشـــیخ محمـــد عبـــده مجـــددا  ســـتأنفوهنـــاك امـــل ان أصـــدقائه،  فـــي عقـــول  التـــأثیرالتـــدرس، الا ان الخـــدیو لـــم 
اب مـــة الاالشـــ ـــة، حتـــى ارتقـــى مستشـــارا لمح ا فـــي المحـــاكم الاهل القـــاهرة ســـنة ، فعینـــه قاضـــ م ١٨٩٥م، وفـــي ســـنة ١٨٩١ســـتئناف 

لت إدارة الازهــر برئاســة الشــیخ حســن النــواو  قه عبــد الكــرم ســلمان)٤٠(تشــ ومــة) ٤١(، وادخــل محمــد عبــده وصــد  صــفة ممثلــین لح
ـــة عمومـــا(الازهر والاوقـــاف  م وإصـــلاح المؤسســـة الدین ـــة والتعلـــ ـــز الشـــیخ محمـــد عبـــده جهـــوده علـــى التر الخـــدیو فـــي مجلســـه، فر

ة)، ولكــن الشــیخ محمــد ــا والمحــاكم الشــرع ، ثــم تــولى الشــیخ محمــد عبــده ســنة عبــده فشــل فــي تحقیــ أمالــه فــي اصــلاح الازهــر عمل
ما أسس في سنة ١٨٩٩ ار المصرة،  ة١٩٠٠م الإفتاء في الد اء العلوم العر ة أح عض اثار التـراث العرـي )٤٢(م جمع ، لتحقی 

توب ونشر  م الم   .)٤٣(هالقد
ـ١٩٠٢سنة  )٤٤(تولى الشیخ محمد عبده الرد على فرح أنطوان       ـه فـي )٤٥(ةم صـاحب مجلـة الجامعـة العثمان ت ، بخصـوص مـا 

ـه عقیدتـه مـن  ـرن، نظـرا لمـا تمل ـس ذلـك مـن تقییـد لحرـة العلمـاء والمف ة مع العلـم والعلمـاء، ومـا أظهـره الإسـلام ع ح تسامح المس
ار الخاطئة، واشـترك محمـد  ة) ردا على تلك الأف انت رسالته(الاضطهاد في الإسلام والنصران القضاء، ف مان  عبـده الاستسلام والا

ه الأول(تحرر المرأة) سنة  تا ـه )٤٦(م مـع تلمیـذه قاسـم أمـین١٨٩٩في تألیف  ـة ف ، اذ تـولى الشـیخ محمـد عبـده تحرـر الحجـج الفقه
ع متعــددة مثــل الفقــر والغنــى  ع الاجتمــاعي فــي مواضــ تــب عــددا مــن المقــالات ذات الطــا مــا  ــدة لحرــة المــرأة فــي الإســلام،  المؤ

م اسـتقال الشـیخ محمـد عبـده مـن مجلـس إدارة الازهـر احتجاجـا منـه علـى تـدخل الخـدیو ١٩٠٥في اذار سنة والتكافل الاجتماعي، و 
ــــاس حلمــــي الثــــاني م ١٩٠٥تمــــوز ســــنة  ١١فــــي أعمالــــه والتصــــرف فــــي أمــــوال الأوقــــاف، تــــوفي الشــــیخ محمــــد عبــــده فــــي  )٤٧(ع

ندرة   .)٤٨(الإس
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وزاوا والشی اسي في فكر فو حث الثاني: النظام الس   -: خ محمد عبدهالم
اسي في فكر  .١ وزاواالنظام الس  -: فو
قول" لقد قیل ان السـماء لا تخلـ        م)  ع التعل وزاوا (تشج تاب فو ارات الأولى في القسم الأول من  ان نجد الع ا ة في ال النس

علو على غیره أو انسانا  ـانو  أدنىانسانا  عنـي ان النـاس عنـدما ولـدوا  ة لا فـرق بیـنهم فـي المنزلـة "من غیره لان ذلـك  ، )٤٩( ا سواسـ
ــة  ــار التقلید بیــرة بــین الأف انــت هنــاك فجــوة  ، فقــد  اســي التقلیــد ــر الس ــوزاوا بنفســه تمامــا عــن جــوهر الف ــارات نــأ فو بتلــك الع

ــوزاوا علــى عات ــر ســلطتها، واخــذ فو ومــة وتبر الح المســاواةالمتعلقــة  ــار الخاصــة  ضــاقــه نشــر الأف ــة ا ، وأكــد ا ن المظــاهر الخارج
ا جــادا  الســعي ســع ــانیون  ا قــرار مــن الســماء بــل تــأتي نتاجــا لمــا یبذلــه النــاس مــن جهــد " اذا قــام ال ــة والنفــوذ لا تتحــدد  للثــروة الوطن

تها   .)٥٠(لتحصیل العلم والمعرفة من اجل تحقی استقلالهم الشخصي وأثراء أمتهم وتقو
ادئ        وزاوا عن الم ذلك عبر فو فهمهـا، و ل قارئ ان  ع  ستط طة  س ارات  ع ة للعصر الحدیث  ع مـن "الأساس سـتط یـف  ف

ــة للأجانــب ع الاســتقلال عــن الت حقهــم  وا  قــدرون علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم والاســتقلال عــن غیــرهم ان یتمســ مــض  ،)٥١("لا  ولــم 
وزاوا  ار فو أف بیر من الناس الذین تأثروا  ل حتى قام عدد  ـان وقت طو الحرـة وحقـوق الشـعب التـي  ـة  ـة المطال م الحر في تنظ

ـس علـى منطقـه الخـاص  ـة الـذ انع ان ا ومـة ال ـع سـبیل التوفیـ مـع الح ـوزاوا نفسـه ات لاد، ولكـن فو هدفها نشر روح الحرة في ال
ومة  ة بین الح   .)٥٢( والشعبالعلاقة التعاقد

طبــ       ـوزاوا ان  عــي التـي وحـدث ذلـك عنــدما حـاول فو ـرة القـانون الطب علـى الأوضــاع قامـت علیهــا نظرـة العقـد الاجتمــاعي  ف
قول: " تب  ان ف ا ـة الضـیف، وثانیهمـا ان یتخـذ القائمة في ال عقل ومـة  ـل مـواطن مسـؤولیتان أولهمـا الخضـوع للح تقع علـى عـات 

قــال لهــا الامــة للعمــل علــ ة  غ المشــار غة مــن صــ ى تطبیــ قــوانین الامــة، وحتــى یواجــه المواطنــون مــع غیــره مــن المــواطنین فــي صــ
عتــد احــد  نــت لا ارــد ان  ــادئ المســاواة، فــاذا  لاد والا ینســوا م حترمــوا قــوانین الــ ــة الضــیوف، فــان علــیهم ان  عقل مهمــتهم الأولــى 

عنـي ان سـادة فـان ذلـك لا  مس حقوق الاخرن، فاذا نظرنا الى وضـع المـواطنین  عـا  على حقوقي فلا یجب ان  قـد أبنـاء الامـة جم
نـــون هـــذه المهمـــة الـــى  ـــع الافـــراد ومـــن ثـــم یر مارســـه جم ع ان  ســـتط واهـــل الافـــراد ومـــا لا  ـــه  امـــا، لان ذلـــك مـــا تنـــوء  حوا ح اصـــ

ه"  ومة ممثلة له تدبر أمور الوطن لحسا س وتعد الح ح الشعب هو السید والرئ ص ذلك  ومة التي تتعهد بخدمة الشعب و   .)٥٣(الح
اق والأوضــاع        ارنــا الســ ــة العقــد الاجتمــاعي، ولكننــا عنــدما نأخــذ فــي اعت ومــة لا صــلة لــه بنظر قي مــع الح هــذا الاتجــاه التــوف

تبــت فــي ظلهــا تلــك المقــالات ســنة  ــة التــي  ــة ١٨٧٤التارخ ــة الحر ــابي تزعمتهــا حر انــت هنــاك دعــوة لإقامــة مجلــس ن م عنــدما 
ــار التــي طرح أنهــا تراجــعهــا وحقــوق الشــعب، فــان الأف ــوزاوا بــدت و اســي  فو ا مــع الوضــع الس ــة العقــد الاجتمــاعي تماشــ عــن نظر

  .)٥٤( عندئذالراهن 
ــانوا        ــة وحقــوق الشــعب  ــة الحر ســیین لحر بیــرا مــن الزعمــاء الرئ ــار متــأثرنورغــم ان عــددا  ــوزاوا الخاصــة  أف المســاواة فو

العقــد الا ــة و ــوزاواالاجتماع ــة جتمــاعي، فــان فو عنوان(الــدایت الــوطني ابــد ابتعــادا مــن الحر ، ففــي سلســلة المقــالات التــي نشــرها 
انهم مجموعة من الانتهازین الذین یتطلعون الى الحصـول علـى  امه)وصف دعاة الحرة وحقوق الشعب  والظروف التي أدت الى ق

ـان مـا  ا ة وقـال فـي هـذا الصـدد:" انـي مضـطر ان اعلـن ان ال وم ـة لحقـوق الشـعب، وان المناصب الح ق ـة حق زالـت تفتقـر الـى حر
ـا  لآخرذلك الجدل المزعج الذ نسمعه من وقت  س الا محـاولات مـن جانـب السـامورا العـاطلین والمثقفـین الـذین اصـابهم الإح لـ

سببون لها الازعاج  ومة فاخذوا  حـول لهـم ولا قـوة ولا  ان أولئـك النـاس لامشاكل مصطنعة واننـي أر  أثارةعد تولیهم مناصب الح
التراب تذره الراح" تهم  ومة وحتى لو لجأوا الى اثارة الشعب فان حر مواجهة الح   .)٥٥(قبل لهم 

ــوزاوا ان (الــدایت       ــر فو قــام تحــت ضــغط أنــاس مــن خــارج The Diet وفــي ذات المجموعــة مــن المقــالات ذ ــن ان  م ) لا 
ومة هي التي ة رجال الح ومة، ولكن رغ سبب ضـررا  الح امه، لان (الدایت) لا  تختلـف عـن  لأنهـاالإمبراطورـة  للأسـرةأدت الى ق

ان نفسها ا ا قبل ان توجد ال لاد الأخر فقد خلقوا ملو قون  ملوك ال   .)٥٦( القداسةذلك الى الابد فهم یتمتعون  و
ــان لــه        ــوزاوا  مــا یبــرره فقــد رأ فــي البیــت الامبراطــور رمــزا للامــة ولكــن ذلــك التقــدیر للبیــت الامبراطــور الــذ عبــر عنــه فو

ظل البیت الامبراطـور رمـزا للامـة یوجـه أرواح جنـودهم  قول" یجب ان  ة امام العالم الخارجي، وفي ذلك  ة القوم ة وللشخص ان ا ال
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ة قود عمل عمل على رفع مستو الامة الأخلاقي و اتهم و ة لتضح حدد الغا حرة و ش وال م والاعتـراف  في الج ع علـى التعلـ التشج
ع الفنون من اجل اثراء الحضارة  م وتشج   .)٥٧(العلماء المتمیزن لدعم استقلال التعل

وزاوا ان ا        قن فو ة تحقی ذلك التوازن وأ ومـة وافتقـدوا أیؤد الى  غفال أهم ان لان النـاس قـد اعتـادوا الخضـوع للح ا ضعاف ال
ومـة تحسـن روح الاستقلال، ومن ثم ا ومـة، وتصـوروا ان الح ـة دورهـم فـي مقابـل دور الح ـه لأهم ـالغ ف ثیرا فـي تقـدیرهم الم خطأوا 

اء  ومـة لتتـولى معالجتهـا أكثرأداء الأش وا المسائل المهمـة للح أخـذوا منهم، وان علیهم ان یتر ـة فـي ان  ، وعنـدما تشـتعل فـیهم الرغ
ــدون، وقــد یــذهب العلمــاء المســتقلون الــى حــد الأمــور فــي أیــدیهم فــأنهم یتصــورون ان علــیهم  حققــوا مــا یر امــا حتــى  حوا ح صــ ان 

م ومختلف الأنشطة التي تدخل في مجـال الشـعب، ولكـن اتخـاذ الإجـراءات  التجارة والدین واللغة والتعل ل المسائل المتصلة  مناقشة 
ومة   .)٥٨(شأن تلك الأمور یجب ان یترك للح

وزاوا تلك ا       رر فو ، فالأنشـطة التـي تقـع فـي و ومة والشعب سـر مـن اسـرار التقـدم الحضـار أن التوازن الدقی بین الح ار  لأف
ومـة فیتمثـل فـي عـدم  ـادرة والتقـدم، أمـا مجـال الح ـة والم مجال الشـعب لابـد ان تتزایـد وتتنـوع وان تكـون مثـارا للجـدل والتجرـة والحیو

ة في مجال ال تهاستخدام السلطة للحد من الحر ومـة والنـاس شعب أو تبدید حیو ـرة التـوازن بـین الح قي وف ا مع موقفه التوف ، وتماش
ومــة ذهــب ــوزاوا الــى ان اطــر الح قــول:" ان  فو ــة وفــي ذلــك  مقراط ــة الــى الد ــ الانتقــال مــن الاوتوقراط ا نحــو تحقی تتطــور تــدرج

قة  ةالدراسة الدق اس ـاه مـن الأعلـى  تبین لنا انه لا توجـد قـوة تحـول للأمور الس مـا تجـر الم ـة الـى الحرـة، ف دون تحـول الاوتوقراط
غیــر مــن مجــراه، وتشــیر الحقــائ التــي لا مــراء فیهــا ان الاتجاهــات التــي طــال امــدها عبــر الاف  حــدث مــا  الــى الأســفل فــلا بــد ان 

ة فسح الطر للیبرال ة والاستبداد  مقراط ة تفسح الطر للد   .)٥٩(السنین الى ان الملك
ـة الـى فـتح أبـواب        غیرها من الأمم، فقـد دعـا فـي البدا ان  ا علاقة ال اره الخاصة  وزاوا أف ط بهذا الاتجاه التطور عند فو رت و

ــان للتعامــل مــع الأجانــب ولكنــه مــا لبــث ان ابــد مخاوفــه مــن مخــاطر العــدوان الأجنبــي، وذهــب ســنة  ا م الــى ان العلاقــات ١٨٧٦ال
شر، لان الدول لا تفوت الفرصـة التـبین الأمم لا تخض م العلاقات بین ال  شـیئا ي تتـاح لهـا دون ان تحقـع لقاعدة المساواة التي تح

ح مجموعــة مــن المــدافع اجــد نفعــا مــن مئــات المجلــدات فــي القــانون الــدولي، وفــي ســنة  م ١٨٧٧علــى حســاب غیرهــا، ومــن ثــم تصــ
ر ان الامة لا ترقى فوق غیرها من الأمم لان ال ون الحـ فـي جانبهـا عنـدما تعلـو علـى غیرهـا مـن الأمـم، ذ ح في جانبها، وانما 

ـة مـع  ع الأمم دون تمییز اذا نظرنا الـى الطرقـة التـي تتعامـل بهـا الـدول الغر صعب تصدی ان القانون الدولي تخضع له جم وانه 
ة، وابتـداء مـن سـنة  لاد الشـرق ا١٨٨٢ال ة ال ـة الحـرب الصـین ـة قـوة م وحتـى نها أهم ـوزاوا جهـوده علـى اقنـاع الشـعب  ـز فو ـة ر ان

  .)٦٠(الدولة
ـة الحرـة وحقـوق الشـعب        وزاوا السـلبي مـن حر ان موقف فو ـة الدولـة فواذا  اسـة التـي لصـالح تقو ـا، فـان الس یبـدو موقفـا غر

ة خالصـة، فـدعا  رأ انت امبرال ة الأخر  ان تجاه الدول الاسیو ا عها ال ة معـا لمقاومـة ان تت لاد الاسـیو الـى ضـرورة ان تتحـد الـ
لاد  سـط جناحهـا علـى الـ ان ان ت ا لاد الشرق الأقصى، فان على ال ادة  ان هي الدولة الوحیدة القادرة على ق ا انت ال الغرب، ولما 

ة الأخر لتحمیها من الغرب، وفي سنة  عنـوان" افتـراق السـبل ١٨٨٥الاسیو ـوزاوا مقـالا  ا"م نشـر فو ضـرورة ان  مـع اسـ ـه  طالـب ف
لاد المجـاورة لهـا  ع الوقت في انتظار نهوض ال ة یجب الا تض ان ا اسة ال ا، وان الس ان بنفسها عن أصدقاء السوء في اس ا تنأ ال

ـة المتح لاد شـانها فـي ذلـك شـان الـدول الغر ا، وانـه یجـب علیهـا ان تنـال نصـیبها مـن تلـك الـ ـة اسـ ضـرة، وانـه لتشترك معها في تنم
ورـا لمجـرد  الصـین و ـا  س لزاما علیها ان تقدم اعترافا قانون عـاملهم الغـرب، لان ل ـلادا مجـاورة بـل یجـب ان تعـاملهم مثلمـا  ـونهم 

ا ان ان تنأ بنفسها عن أصدقاء السوء في شرق اس ا ة السیئة تجلب السمعة السیئة ولذلك یجب على ال   .)٦١(الصح
وزاوا       ـان "المتحضـرة" لقد غیر فو ا ـان ال ـة التوسـع الخـارجي علـى حسـاب الجیـران،  علیهـا ان تعمـل علـى  من آرائه لیبـرر حر

ــوزاوا  الصــین فــأمتلئ فو ــان فــي الحــاق الهزمــة  ا عشــر ســنوات نجحــت ال عــد ذلــك  ا، و ــرن فــي شــرق اســ تحضــیر جیرانهــا المتبر
ان نظام مایجي ق ه  شر مواطن تب ی ان نصرا للحضارة البهجة والسرور و ةد حق أهدافه وان ذلك النصر  ان ا   .)٦٢( ال
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شــغل أ منصــب       ــم  ــوزاوا ل اتــه فقــد أد ورغــم ان فو ــومي طــوال ح ــره  ح م نظــام مــایجي مــن خــلال تبر دورا هامــا فــي تــدع
الدعوة الى الاستقلال الوطني والاعتما ومة، ولكنه انفرد بین غیره من رجال العصر  اسة الح ـة لس د على الذات واحتـرام الـنفس وتنق

م على حساب الشعب. م التي تدعم استبداد الح   الموروث الثقافي ورفض الق
اسي في فكر الشیخ محمد عبده: .٢  -النظام الس
م وال أثر فهم الشیخ محمد عبده المتفتح       ته لنظام الح ة المجتمـ سلطة عموما، اذ ان النظرةفي رؤ ع، المحافظة هي من مسـؤول

ـان الشـیخ محمـد عبـده مـن انصـار تجدیـد  صورة محددة على غیرهـا مـن النـاس، لقـد  ست هناك سلطة معینة لنفسها ح فرضها  ول
یــره الــى درجــة الثــورة علیهــا صــل تف اكلهــا، اذ لــم  ــة وإصــلاح ه ــة عنــده درع الإســلام الخلافــة العثمان ــار الخلافــة العثمان اعت ، وذلــك 

ـان الواقي رغم مساوئها، ول ها تأثیرها عند الشرقیین عمومـا فـي مواجهـة الزحـف الأورـي الاسـتعمار علـى رـوع الإسـلام، ومـع ذلـك 
رهه للأتراك العثمانیین قه فقد وضعهم ،لا یخفي  لیز  فـي رسـالة لصـد قولـه:" ١٨٨٢سـنة  )Wllferad Blunt (ولفـرد بلنـتالإن م 

لادنا من اثار السوء وا في  نا تضرب منـه ضـرات الجـرح، ولسـنا نرـد ان نعـود الـى معـرفتهم،  ان الاتراك ظلمة، وتر ما لا تزال قلو
قفوا عند هذا الحد" فى الاتراك ما لهم من حقوق الفرمانات، فعلیهم ان    .)٦٣(و

ار الشـیخ محمـد عبـده عـن       ل رسـائل دون١٨٩٧سـنة  السـلطة وردت أف وجمعـت  ،)٦٤( رضـا هـا مقـالات محمـد رشـیدتم علـى شـ
ه في  ة والإسـلام) سـنة (تا م، ومحـور تلـك الاتهامـات قـائم علـى تأكیـد أنطـوان ان اسـتبداد المسـلمین ١٩٠٢الاضـطهاد فـي النصـران

ة، فشـرع الشـیخ محمـد عبـده فـي دحـض  ح ـس المسـ ـة علـى ع ـة والدنیو ة ناتج عن الـرط بـین السـلطتین الدین م والسلطة الفرد الح
رة المحورة عند أنطوان، ـة  هذه الف ة ذاتها في الإسلام غیر قائمة تماما على هـذا الـرط، فلقـد هـدم الإسـلام ا قوله ان السلطة الدین

ة بوجه من الوجوه السلطة الدین سمى عند قوم  س في الإسلام ما  عد الله ورسوله، فل   .)٦٥(سلطة على الأرواح والعقائد 
ـــة و        ــة ذات ســـلطة روح عـــرف هیئـــة دین ة فـــي المجتمـــع ان الإســلام لـــم  ح ســـة المســـ مـــا هـــو شــأن الكن ـــة علــى الافـــراد،  عقائد

حــدد صــراحة ان الامــة هــي مصــدر الســلطة  ة، والإســلام  اســ ــة س ــل ســلطة وجــدت فــي الإســلام هــي ســلطة مدن الأورــي الغرــي، و
ة الحـ فـي ا السلطة، وهي صاح فة او الامام الماسك  قائـه او عزلـه عنـد الضـرورة، الأساسي، ذلك ان الامة هي التي تنصب الخل

ة  ـة الدولـة الإسـلام ـة للخلفـاء، وتقو ـم السـلطة المدن ح ة قـد تمـت  وعلى هذا الأساس، رأ الشیخ محمد عبده ان الفتوحات الإسلام
عــد وفــاة الرســول محمــد ــة فــي الإســلام، و ور ، )صــلى االله عليــه وســلم(فــي المعمــورة  أقــر غــم ان الشــیخ محمــد عبــده نفــى وجــود ســلطة دین

ــرن الإســلامیین القــدامى،  غیــره مــن المف ة عبــر مختلــف مراحــل التــارخ الإســلامي، فانــه  اســ ــة للســلطة الس ــة المدن عــة الدنیو الطب
قـول الشـیخ  م الإسـلام، ف ـة یجـب ان تكـون تعـال ا معـا، وان مصـدر السـلطة المدن تصور الإسـلام علـى انـه جـامع لشـؤون الـدین والـدن

ـه  صـدد:"محمد عبـده فـي هـذا ال ـه  طال م العـدل، الـذ  قـ فالإسـلام دیـن شـرع وضـح حـدودا ورسـم حقوقـا، والحـاكم المسـلم یجـب ان 
ــه  ، فــاذا فــارق الكتــاب والســنة فــي عملــه فیجــب علــى الامــة ان تســتبدل  ة الخــال الــدین والأمــة معــا، ولا طاعــة لمخلــوق فــي معصــ

  .)٦٦(غیره"
انت مطروحة في ذهن محمد ع       اسـي ان السلطة  ـة فـي المجتمـع الس فـة دین ة أصلا، ولكـن لهـا وظ اس ة س بده على انها مدن

ـم دینــي، مـثلا مهـا، ولكـن لا یجــب ان یتخـذ هــذا ذرعـة لح فــي  الإسـلامي، والشـرعة تفــرض التزامـا علـى الحــاكم المسـلم بتطبیــ تعال
اسم الخ انـت وجهـة نظـر محمـد عبـده الإسلام حسب رأ محمد عبده ارتكبت الكثیر من الجرائم والمظالم  لافة، والدین منهـا بـراء، و

ل معــین ومحــدد ان الإســلام م الشــرعة  لــم یــنص علــى شــ ر مفــاه ــان وزمــان، ودعــا الــى تطــو ــل م ــع المســلمین فــي  ــه جم الــزم 
م والسل ة عن الح ع العصـور، ورفض محمد عبده ان یخضع المسلمون لتصور واحد للشرعة، او قواعد قاطعة في جم طة،الإسلام

امها ح جامدة بهذا التصور على مر الازمان، مما جر الناس لإهمالها والعزوف عن تطبی اح   .)٦٧(وذلك لأنها تص
انــت فــي العصــر        ــم والســلطة، هــي التــي  ســتمد منهــا نظــام الح ــن ان  م ــة التــي  ق رأ الشــیخ محمــد عبــده ان الشــرعة الحق

ام الرسول محمد ـة وال ) عليه وسلمصلى االله( الذهبي أ حت مع اهل المـذهب والمـدارس الفقه ما أص ست  ة، ول مـاصحا ومـع  عـد، ف
شـغل  شـر، وهـو مـدني قابـل للاجتهـاد والنظـر، فلـم  م مـن متعلقـات ال مة، الذین اعتبروا الح ذلك فانه جار وجهة نظر المعتزلة القد

ثیرا ال نفسه  قـدر مـا اهـتم  ومـة الحـدیث عـن نظام(الخلافـة)،  ـة للح ـة الدین ة، والتأكیـد علـى ان التأكیـد علـى الوطن اسـة الإسـلام س
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ان ة تعد في اغلب الأح ـام  الشرع الق ـام مـا دامـوا مسـلمین یتظـاهرون  ة الكاملة للح م الفرد الاستبداد وتمنح الشرع مناصرة للح
ـــة العقیـــدة وشـــعائر الـــدین ـــة التـــي تجعـــل مـــن الـــدین نصـــیرا لمصـــلحة المســـلم، وعـــاملا مـــن عوامـــل تطـــوره حما ـــة العقلان ، امـــا الرؤ

ة العامـة،  عـة مـن الإرادة الشـعب مقتضى تلـك النظـرة نا م على إرادة الامة، وتكون السلطة  قوم الح الاجتماعي، فهي تنص على ان 
معبد الله النوقد ظهر في الجیل الأول من المصلحین أمثال( ـ اتاتجاهـ )٦٩()و(الطهطاو  )٦٨()د ورـا، التـي انتشـرت فـي اة مثـل قوم

، ورفض واضح ل قوم على الاستبداد والتسلط الفرد م الذ  اسـي  ونلاحظ ان الشیخ محمـد عبـده اسـهم فـيلح دفـع ذلـك المسـار الس
ام الخدیو توفی ابتداء من سنة التحرر     .)٧٠(م١٨٩٢، وشارك في مجلس شور القوانین أ
فــة العثمــاني الســلطان عبــد الحمیــد        ــر الشــیخ محمــد عبــده للخل ــان،  )٧١( الثــانيلقــد تن عــض الأح ــه مــرارا خــلال  وأثنــىفــي  عل

ا في سنة  فـة الأعظـم  ةثمـرات الفنـون) الصـادر (في مقالـة نشـرها فـي مجلـة  م١٨٨٦اقامته في بیروت منف هنـاك قـائلا:" ان مقـام الخل
عد عودته الـى مصـر واسـتقرار ، هادینا الى أفضل سبلنا"المحامي عن مجدنا، و لنظامنا و  الحافظفینا،  عـد المنفـى فانـه انتقـد اما  ه بهـا 

ونه" مفسدا لأخلاق العثمانیین قبل ادارتهم" اسة السلطان عبد الحمید الثاني ونعته  ة المصـرة ، شدة س النزعة الوطن ح یتهم  واص
ین الولاء للجامعة  ة في تناقض صارخمدمجا بینها و   .)٧٢(الإسلام

ــ والكــون، وإرادة        ادتین مختلفتــین همــا إرادة الله فــي الخل حــاول الشــیخ محمــد عبــده فــي مســألة الشــور ان یتصــور بوضــوح ســ
حـدد  ـة لـم  مـا بیـنهم، ومـن هـذه الناح ة ف اسـ ـة والس ة، ومنها علاقتهم الاجتماع شر في تسییر شؤونهم ومعاملاتهم الدنیو الإسـلام ال

ـــه المفهـــوم وفـــ  فـــي نظـــره طرقـــة مضـــبوطة لتطبیـــ مفهـــوم الشـــور  ل الـــذ ینصـــهر ف ـــة الشـــ ـــا المســـلمین حر الـــذ امـــر بهـــا تار
ض الاسـتبداد، والشـور ممارسـة  ل عصر، وعلى هذا فان مظاهر الشـور عنـده تتمثـل فـي جوانـب منهـا الشـور نقـ مصالحهم في 

ة بین الافراد، وتقد اس اسـالحرة الس حة الضرورة للحاكم، وتتطلب الشور وجود هیئة س ل ة تقـوم بهـام النص س للشـور شـ ، ولـ
ـة الحدیثـة  مقراط میل الـى الطرقـة الد ن القول ان الشیخ محمد عبده  م ، وعلى هذا الأساس  قا من حیث التنفیذ والتطبی محدد مس

م مؤسسات الدولةفي التشاور بین أعضاء مجلس موسع لأهل الحل والعقد حول  م وتنظ   .)٧٣(مسائل الح
عضـها،        القانون وإصلاح القضاء، وفصـل السـلطات عـن  ة في الإسلام، واهتم  رة العدالة الاجتماع ف تأثر الشیخ محمد عبده 

اسـیین الا عـض الس ـر  ف ة العدیدة، وهو في ذلك متأثر  ات الاجتماع المتطل ة قادرة على الوفاء  عث سلطة مدن وریـین فـي القـرن ل
لاد م الثامن عشر الم مقراطي، وتحفظ الشیخ محمد عبده تجاه الح م له شروطه وانه یتحقـ فـي المجتمعـات الد ان الح مانه  ، لإ
طلقــاء نفســه ــة  ــام ، ولــذلك دعــا الــى وجــود حــاكم الراق مــا بیــنهم، والق ــ الاخــلاق الفاضــلة ف فــرض علــى النــاس تحقی عــادل مســتنیر 

اته مقراطيبواج م الد اء الح ا لتمثیل أع    .)٧٤(م اتجاه الدولة والمجتمع في مرحلة أولى، حتى یؤهلهم هذا تدرج
ومة       ة الحدیثة ان تكون  أراد الشیخ محمد عبده من الح ة الإسلام ما یجعلهـا قادرة على اصلاح مؤسساتها، و  قو ة  منها الترو

ـة حاجـات مواطنیهـا ال ـادئ الشـرعة متجـددة فـي العصـر الحـدیث، قادرة أكثر علـى تلب ومـة م مـا اهـتم الشـیخ الـى جانـب اعتمـاد الح
اســـة،  القــانون الوضــعي معتبــرا ان افضــل القــوانین، مــا صــدر عــن الـــرا العــام للامــة، وهــو الضــمان الأساســي لحرــة الافــراد والس

ادئها وأهدافها مـن ا ـا مـن الأمـم وسعادة الأمم في الوقت ذاته، وهي تختلف من حیث م اسـا أل اسـها اقت ، فـلا یجـوز اقت مـة الـى أخـر
ــة  ة أمــة دین ــام الشــرع الإســلامي فیهــا عنــد ســن القــوانین واللــوائح الأكثــر تقــدما، لان الامــة الإســلام الأســاس ولابــد مــن مراعــاة اح

  .)٧٥(والمنشورات والا ضاعت الحقوق الخاصة للأفراد والجماعات
حث الثالث: وزاو  الم ة نظرة فو یتشي والشیخ محمد عبده في التر م: ا یو    -والتعل

یتشي .١ وزاوا یو م:  نظرة فو ة والتعل  -في التر
الضـرورة علـى        قتصـر  ع الـتعلم) فقـال:" ان الـتعلم لا  ه(تشـج تا وزاوا نظرته الجدیدة الى الـتعلم فـي الفصـل الأول مـن  قدم فو

دراسة التراكیب الصی الصـعو طلب ما هو غیر عملي  مة التـي تتسـم  ة الغامضة وقراءة النصوص القد ة أو قـراءة وقـرض الشـعر، ن
ــة فــي  فمثــل تلــك ان ا ة والثقافــة ال متهــا علــى نحــو مــا فعــل علمــاء الكنفوشــ ــالغ فــي ق الاهتمامــات قــد تكــون نافعــة ولكــن لا یجــب ان ن

ـة  مـة العلم فتقر الى الق م، فمثل هذا النوع من التعلم  ـأتي هـذا النـوع الزمن القد ـة، ومـن ثـم یجـب ان  ـاة الیوم ولا یخـدم حاجـات الح
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ــة التــي هــي اقــرب الــى حاجــات  اء العلم الدرجــة الأولــى علــى تعلــم الأشــ ا  ــون اهتمــام المــرء منصــ ــة وان  انــة ثانو مــن الــتعلم فــي م
ة"   .)٧٦(الانسان العاد

ة یجــب معرفتهــا مثــل الجغراف       ــوزاوا مجــالات إضــاف ر فو ــذ ــة والفیزــاء والتــارخ والاقتصــاد والفلســفة، ودراســة تلــك المجــالات و
ـة لكـل مـن تلـك العلـوم  ـالأمور العمل ـة، وعنـدما یلـم المـرء  ن ان تـتم الا بترجمـة ومعرفـة الكتـب واللغـات الغر م ة الجدیدة لا  المعرف

وظفهـا فـي خدمـة أ  اء و قـة الأشـ حث عن حق ع ال ستط قـول:" ان الاختراعـات ذات الموضوعات المتنوعة  ـة، وفـي ذلـك  هدافـه الحال
مــة ولكنهــا  اء عظ لهــا تبــدو أشــ الغــاز،  مــة للبــواخر والقطــارات البخارــة والمــدافع وغیرهــا مــن الأســلحة والتلغــراف والاضــاءة  العظ

ة" قها العلماء على الأمور الإنسان ة ط اء أساس قة لأش   .)٧٧(جاءت ثمرة الدراسات الدق
زة، وعنـدما ینتقلـون الـى وفي مدر        صورة مر ة  ع ان الطلاب الجدد یدرسون العلوم الطب وزاوا  یو)الخاصة التي أسسها فو سة(

ضـرورة وجـود نـوع مـن التـوازن  ـوزاوا یـؤمن  ـان فو اسة والاقتصاد، فقـد  ادئ الفلسفة والقانون والس انوا یدرسون م الصفوف الأعلى 
ــة وال ع قــف الطــلاب علــى المعرفــي بــین العلــوم الطب ــة مهــم ل م العلــوم الاجتماع ــة فــي بــرامج الدراســة، ورأ ان تعلــ علــوم الاجتماع

تــب ال یــو نهــتم بتــدرس  قــول:" فــي مدرســة  ــة عنــدما یبلغــون رشــدهم ف ــوزاوا الــذین فلســفة والقــانون والعلــومالشــؤون الدول "، وأنتقــد فو
منجـزات  نتفـع بثمـار الحضـارة غفلون دراسة العلـوم الحدیثـة بینمـا یتمتعـون  قـول:" الشـخص الـذ یجهـل العلـم و الحضـارة الحدیثـة، ف

ه الحصاندون ا ش عتها  نفر مما یجده غیر ذلك" ن یدر طب   .)٧٨(ستهلك فقط ما یجده مستساغا، و
م الأخلاقـي فأسـت١٨٨١وفي سنة        أسـاس للتعلـ ة  م الكنفوش ان التعال ا ة في ال م اسة التعل اسـة م شجعت الس ـوزاوا "س ر فو ن

ـة،  ائـه والتطـرف فـي الوطن ة لا نفع منهـا تقـول بـولاء الشـخص لسـیده وطاعـة الفـرد لآ م أخلاق م العام في حدود تعال العودة الى التعل
ومـــة اقصـــى جهـــدها لإعاقـــة تقـــدم  ـــذلك بـــذلت الح م محاضـــرات عامـــة لهـــذا الغـــرض و بـــل رصـــدت الأمـــوال لإصـــدار صـــحف وتنظـــ

م الـذ الحضارة في ال ته الخاصة لذلك النوع مـن القـ انت له رؤ ة بل  م الخلق ا للق ان معاد وزاوا  عني ان فو ان"، ولكن ذلك لا  ا
ومـة  ط الـنفس وحسـن إدارة شـؤون الاسـرة والح ة التـي تتضـمن ضـ م الكنفوشـ مراجعـة التعـال لا یناسب المجتمع الحـدیث، فقـد طالـب 

ة والسلام والتعاون الدولي  ةالوطن ع نطاق الحقوق الوطن   .)٧٩(وتوس
ـالنفع علـى المجتمـع،       عـود  م  اسـة فـي التعلـ اسـة وتحـرم تـدخل الس م عـن الس وزاوا ان فصـل التعلـ ودعـا الـى فصـل  واعتقد فو

عضــهم عهمــا عــن  اســة یختلفــان فــي طا م والس م والصــناعة عــن هــاتین الــوزارتین لان التعلــ عــة لــوزارتي التعلــ عض، المــدارس التا ا الــ
م متمهل ة ولكن التعل عة نشطة لابد ان تستمر في الحر اسة ذات طب ـان  "والس م ة  ون من الصـعو هادئ فهما غیر متوافقین وس

ة" ع صورة غیر طب اطهما    .)٨٠(تجنب الضرر الناشئ عن ارت
س علـى ا       اسـة فـان أ تغیـر فـي أحـدهما یـنع م والس قع التداخل بین التعل ـاس وعندما  لاخـر فـاذا زاد حجـم التغیـر یتخـذ الانع

ل الاضــطراب الكبیــر، ولتفــاد ذلــك  ، وفــي هــذه الحالــة  رأشــ ــل المــدارس تحــت اشــراف الــدیوان الامبراطــور ــوزاوا ان توضــع  فو
ــة مــدارس ســند دیــوان مثا ح  م المــدارس لتصــ لفــون بإعــادة تنظــ خاصــة تــدار  إدارة المــدارس الــى المــواطنین ذو الخبــرة والكفــاءة و

ــة مــن الــدیوان الامبراطــور تكفــي لاســتمرارها فــي أداء  ــة، وفــي ذات الوقــت یجــب ان تحصــل المــدارس علــى معونــة مال صــورة تعاون
م تكـون  ل دور للنظـر فـي أمـور التعلـ شـ لاد یجتمـع  ـة فـي الـ ضم العلماء من ذو السـمعة العلم ل مجلس  ش اتها، على ان  واج

م النشــا الثقــافي دون تــدخل مــن  لــه ســلطة الاشــراف علــى حــوث وتنظــ ــر المنــاهج واجــراء ال أنشــطة المــدارس وطــرق التــدرس وتقر
ــــة دون ان تكــــون لــــه أ ســــلطات  ان ا ــــن القــــول ان ذلــــك المجلــــس یتــــولى مهمــــة المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة ال م ومــــة، و جانــــب الح

ة اس   .)٨١(س
ـن یـدعو الـى الغـاء وزارة       ـوزاوا لـم  م مثـل  ولكن فو ـالتعل ـا لمعالجـة الشـؤون الإدارـة الخاصـة  ـان مطلو م لان وجودهـا  التعلـ

عـة نشـا المـدارس  المـدارس، وتحدیـد زـادة او انقـاص اعـداد المقبـولین، ومتا اصدار الأوامر لمختلف الجهات لتحدید اعمـار القبـول 
ل ما  صفة خاصة  ش على عملها، و ة وادارتها والتفت ن ان یدار دون وجـود مثـل هـذه واحوالها المال م م الالزامي، لا  التعل اتصل 

ــوزاوا ــات مجلــس العلمــاء الــذ اقترحــه فو م لا یتعــارض مــع واج ، فالــدیوان الامبراطــور لا یتــولى الــوزارة، غیــر ان وجــود وزارة التعلــ
منحهم تكر  لاد  دعم العلماء في ال شجع و ان فحسب، بل  ا م الخاص في ال ة التعل ة تكفـل رعا ـة سـنو مـا خاصـا ومخصصـات مال



 
١٣ 

ـاهه ـاتهم  ملهم الحرة لصرف انت ع العلمـاء ان یؤمنـوا ح سـتط ـذلك  ـام بهـا، و ـاة والتفـرغ للدراسـات التـي یرـدون الق عـن مشـاغل الح
ة ه الى مستو الأمم الغر عد جدیدا ترقى ف ان  ا   . )٨٢(وتأخذ الدراسات في ال

ــ       ــوزاوا ان التعل حــاول تنمیتهــا ورأ فو حــث عــن المواهــب الدفینــة فــیهم و ســعى لل عــة للنــاس، ولكنــه  غیــر مــا وهبتــه الطب م لا 
حا ان الشــخص  س صــح ــالانطواء والتعــالي، فلــ اب  صــیب الشــ م  ــأن التعلــ ــاة، وابــد معارضــته للــرا القائــل  بتحســین واقــع الح

س شـیئا  م ل ازدراء الى الفلاح ولكن التعل مـا )٨٣( یـوفر قـوة معینـة او یوجـد عجائـب محـددةالمتعلم ینظر  م یجـب ان  رأ،  ان التعلـ
قـال لهـا  ا للمدرسـة الكبـر التـي  ون المرء مدر وزاوا تلامیذه قائلا:" یجب ان  ا موجها لمصلحة المجتمع، ونصح فو ون فنا عمل

ـه فـي تلـك المدرسـة ا م المتحضـر المجتمع والتي تقـع خـارج فصـول الدراسـة، وان یواصـل تدر "، ففـي هـذه النقطـة یختلـف التعلـ لكبـر
ان،  ا م التقلید في الصین وال ـه مـن المجتمـع فانـه في الغرب عن التعل ان التلمیذ قادرا علـى الدراسـة فـي الوقـت الـذ یـتعلم ف فاذا 

ة في الصناعة او التجارة وم ون مهیئا لخدمة مجتمعه في الاعمال الخاصة او الح   .)٨٤(س
ین الــذین یرــدون العمــل مــن اجــل تحقیــ        اب الموهــو ــة مــن الشــ قتصــر علــى النخ م العــالي ان  ــوزاوا الــى التعلــ انــت نظــرة فو

الاهتمـام بدراسـة یـو  حق اسـتقلال الـوطن، وانفـردت جامعـة  م العالي  حق استقلال الفرد بینما التعل م العام  لاد، فالتعل  استقلال ال
لیزة محاد حقـ القـدر المطلـوب مـن الكفـاءة، اللغة الإن ـة لا  ان ا اللغـة ال ـة  وزاوا على ان تـدرس العلـوم الغر ة، واصر فو تا ثة و

ــة  ان ا ــان الحضــارة ال ــأ  ــاني، وتن ا حقــ اكبــر الفائــدة للشــعب ال ــة فــي مختلــف مراحلــه  لیز ســتخدم الإن مــي الــذ  وان النظــام التعل
ة في العالم  انة عال مي العالمي یوما ماسوف تحتل م   .)٨٥(الاكاد

ــوزاوا ومــع       لیزــة واســتخدامها إصــرار فو ــان، فقــد  تــدرس الإن ا ضــا لمدرســته مســاهمة فــي تطــور العلــم فــي ال ــان أ م  فــي التعلــ
ـــة واقـــ مـــا قـــدم لأول مـــرة فـــن الخطا یـــو،  ـــة فـــي مدرســـة  ـــالعلوم الغر ـــة الخاصـــة  ان ا اغة الكثیـــر مـــن المصـــطلحات ال ام تمـــت صـــ

ة  ان ا اللغة ال ة  الخطا ان وصاغ المصطلح الخاص  ا   .)٨٦(المؤتمرات لأول مرة في ال
ة  .٢ م:نظرة الشیخ محمد عبده في التر  -والتعل
ل الإصلاح الاجت       بیـراش م  ماعي هاجسا  ـة والتعلـ ة فـي التر فـي نفـس الشـیخ محمـد عبـده، اذ مثلـت توجهاتـه ورؤاه الإصـلاح

ة فـي هـذا المسـار الـذ اختطهـا  صلاح الاجتماعي في مصر، فعمل على دراسة المجتمع المصـر احد مظاهر الإ دعامـة أساسـ
م ــة والتعلــ لــة ومعمقــة العدیــد مــن المفاســد والامــراض المزمنــة التــي اصــابت التر عــد دراســة طو ، ممــا ینــوء بهــا لنفســه، حیــث وجــد و

ا ابها ودوافعها والمحاولة في وضـع الحلـول النا المجتمع والفرد المصر على حد سواء تارة، ومتصد ، لمعرفة أس جعـة لهـا تـارة أخـر
یلها  الــذ دفــع الشــیخ محمــد عبــده الــى الاهتمــامان  ــان الهــدف الأساســي مــن تشــ ــة فــي المــدارس المصــرة، و والتأكیــد علــى التر

م من التعل ة  ة العقول والنفوس في ظل والعنا ر والت اجل تر اسيالتراش الف ر، و دافع الس ما یلي:" من المعلوم ان الغـرض  قد ذ
مـال  ـن المترـي مـن نیـل  م صـالها الـى حـد  ـة العقـول والنفـوس، وا م فیها، انما هـو تر التعل ة  س المدارس والعنا قي من تأس الحق

عد موته" ا و   .)٨٧(السعادة أو معظمها ما دام ح
ة (العقول عن مفهومي ت واستطرد الشیخ محمد عبده       ة -ر اجـل إخراجهـا مـن  مـن-العقـول: النفوس)، اذ أشار الى الأول: تر

نهــا مــن  حة تم ســاطة الصــرفة والخلــو مــن المعلومــات والتصــورات والاعتقــادات الردیئــة، وتحلیهــا بتصــورات ومعلومــات صــح حیــز ال
ون لنور العقـل نفـوذ تـام فاصـل ـة  التمییز بین الخیر والشر والضار والنافع، و ـة: تر ائثهـا، والثان اء وخ ـات الأشـ النفـوس: بـین طی

ــون المتحلــي بهــا ناشــئا علــى مــا یوافــ علــم  لإیجــاد- عادهــا عــن الصــفات الرذیلــة، حتــى  الملكــات والصــفات الفاضــلة فــي الــنفس وا
  . )٨٨(ولوازمهالإنساني  الاجتماع

سلوك ا       م والحصول على العلم  ة نفسه وما تتحلـى بهـا مـن صـفات صـالحة وطالحـة رط الشیخ محمد عبده التعل لشخص وتر
هذا المحط قال:"  ـة  إذاو ـل رغ ـه  شـاء، یبـرع ف ة العقول والنفوس فانه یختار العلوم والصـنائع مـا  صفات تر ان الانسان یتحلى 

قـةأو فاسد الاخلاق لا تغني عنه العلوم شیئا،  )٨٩( الادراكان الشخص ضعیف  إذاوغیرة، اما  ـان حق ، ولا ینال العلم من أ نوع 
ه" قي الى طلب العلم والبراعة ف حب الكمال وغیره، الذ هو الداعي الحق الصفات الجمیلة منها  عد تحلي النفس    .)٩٠(الا 
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ــة الخالصــة، لمــا لهــا مــن الأثــر فــي ت       م الدین ــة الانســان منــذ طفولتــه علــى التعــال ریتــه فــي ودعــا الشــیخ محمــد عبــده الــى تر
ـة فـي المـدارس المصـرة ـة الانسـان المدارس، وفي موضع اخر بین الـنمط التـي تسـیر علیهـا التر ، اذ أورد مـا نصـه:" أول مبـدأ لتر

حة،  ة الصح م الدین ما یرضي الخال عزو على التعال ـر  ترغیب القلوب  حیث لـو ذ ـه واضـطرت جوارحـه وجل،  اسـم الله خفـ قل
ــه" ة منــه وره فهــ)٩١(خشــ اب فــي اول بلوغــه ان  ــل الشــ اء ومنافعهــا، ، فــان الطفــل فــي صــغره و الصــفات م مضــار الأشــ مــا یتعلــ  ف

ستحسن منها عند شخص ما  ثر فیها التضارب، و ة التي  ـادة، النفسان ـد الابـدان علـى الع ـه تعو س، وعل ـالع ح عند أخر و ستق و
وع والسـجود، ومعرفـة العقا ـالر ر جلال الله  ه مـن الفضـائل، ونفرتـه وتذ ا لإقدامـه علـى مـا یرضـ ـون ذلـك سـب مة، ف ـة السـل ئـد الدین

ة في المدارس ه من الرذائل، فهذه اسهل الطرق وأقرها للتر غض   .)٩٢(عما 
طرقتهـا للوصـول لمطـاف الأمـم المتمدنـ       ـة وناشـد الأخـذ  ة في المدارس الاور ة فـي وقد استحسن الشیخ محمد عبده نمط التر

مهــا ــة فــي المــتعال ــادئ  دارس علــى الــنمط المفیــد، الــذ، لطالمــا تشــوقت النفــوس لان تكــون التر ــع الأمــم المتمدنــة فــي م ــه جم عل
ما  مها،  ة  رأتعال ة من المسؤول ة ومفهومها بروح عال رة التر صار الى تلقي ف   .)٩٣(الشیخ من الأفضل ان 

م       م في مصر تحت اله ة منذ بدء الاحـتلال فـي سـنة رزح التعل ، مـن خـلال التقلیـل مـن نفقـات الدولـة علـى م١٨٨٢نة البرطان
م من( م، وعلى سبیل المثال لا الحصر، انخفاض مخصصات التعل ـة الدولـة سـنة %٨٤,٠التعل )، %٣٢,٠م الـى(١٨٨٢) من میزان

ــة الــى الخــ عثــات العلم ارج، فضــلا عــن التقلیــل فــي اعــداد المعلمــین وعــدم بــذل واغــلاق الكثیــر مــن المــدارس، والتقلیــل مــن ارســال ال
ة والتي وضعت تحت اشراف الاحتلال البرطاني المدارس الاهل       .)٩٤(المعونة في النهوض 

مثال بهذا الخصوص، وعلـى سـبیل المثـال لا الحصـر،        م في الدین والعقیدة، اذ استشهد  لقد بین الشیخ محمد عبده تأثیر التعل
م فـي المدرسـة تلـك فـان لا التعل تـب مـذهبهم، وان طـال زمـن التعلـ ة والـذین روجـوا بـین التلامیـذ  ان البروتسـتانت م في مدرسة الامر

ي التدرج مـن المـذهب الكـاثول تـب التمـرن  )٩٦(او الـدین الإسـلامي الـى المـذهب البروتسـتانتي )٩٥(شك ان عقائدهم تتحول  بتـأثیر 
اق أحــد أولاد مصــطفى المنشــاو اوالامــلاء والمطالعــة وغیرهــ ــرز فــي هــذا الســ واســمه أحمــد فهمــي الــذ ترــى وتعلــم فــي تلــك  )٩٧(، و

ــة عشــر ســنة مــن عمــره أظهــر التمــذه عــد مضــي ثمان ــه واخوانــه الــى موافقتــه علــى  بالمدرســة، و المــذهب البروتســتانتي ودعــا والد
فقدان الاب ابنه   .)٩٨(عقیدته الجدیدة وانتهى الامر 

م فـي مصـر و        عـد ان قسـم التعلـ م الـدیني فـي أوسـا المجتمـع  ن القول ان الشیخ محمد عبـده شـخص معـالم التعلـ م مما تقدم 
قة وهي على النحو التالي: ل ط ة التدرس وموادها في  قات وال   الى ثلاث ط

قة  عملون في من-العامة: الأولى: ط عهم،  الذین  م الصناعة والتجارة والزراعة ومن یت م (فیها وعرف الشیخ محمد عبده التعل التعلـ
ـة وشـيء مـن الحسـاب، حتـى  ـادئ القـراءة والكتا قة عامة المسلمین)،وهم أولاد المسلمین الذین یوقـف بهـم عنـد م الدیني الابتدائي لط

ــة ونشــأة الإ مهم مواقــد الحم ات تعلــ هم، ومــن الكتــب التــي تــودع فــي بــدا ــون لوسوســة الأجنبــي الــى قلــو ســلام وهــي علــى الوجــه لا 
  -:)٩٩(الاتي
 ة لا تعرض للخلاف بین المذاهب الإسلام ه و ة المتف عل  تاب مختصر في العقائد الإسلام
 ة-تاب مختصر في(الحلال ان الاختلافات الخبیثة والصفات الطی  الحرام) من الاعمال و
 حتو على مجمل سیرة النبي محمد(ص) وأصحا  هتاب مختصر في(التارخ) 

قة الساسة:  ة: ط رة وأعضـاء المحـاكم ورؤسـائها -الثان ا العس ة وحمایتها من ض ممن تعاطى العمل للدولة في تدبیر امر الرع
م فیهـا  قـة المرشـحة للوظـائف)، وهـم أبنـاء المسـلمین (ومأمور الإدارة علـى اخـتلاف مـراتبهم، وسـمي التعلـ م الـدیني الوسـط للط التعلـ

قة هيالذین انتظموا في  ة، ومن الكتب التي تدرس لهذه الط رة والطب ة والعس وم   -: )١٠٠( المدارس الح
 حتو على المهم في فن المنط وشيء من آداب الجدل ون(مقدمة) للعلوم،   تاب 
 تاب في(العقائد) یوضع على قواعد البرهان العقلي والدلیل القطعي 
 ه(الحلال فصل ف  ل والرذائلالحرام)، وأبواب الفضائ-تاب 
 ه والفتوحات -تاب(تارخ ل مفصل سیرة الرسول محمد(ص) وأصحا ش ةدیني) یبین   الإسلام
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قة العلماء: قـة المعلمـین والمرشـدین)،  -الثالثة: ط م الـدیني العـالي لط قـة(التعل م في هذه الط ة، وسمي التعل من أهل الارشاد والتر
الصـفات المقصـودة بوضـعها مـن أجـل الارتقـاء بهـم وهم أبناء المسلمین الذین عقلوا ما تقـدم مـ قتین، وتخلقهـم  قتـین السـا تـب الط ن 

قــة  قــتهم، ومــن الكتــب التــي قــرر لهــذه الط م الــدیني لأهــل ط ونــوا عرفــاء الامــة، فینــا بهــم التعلــ ــا فــي العلــم والعمــل ل الدرجــة العل
  -:)١٠١(هي

  القران الكرم)(تاب في تفسیر 
  ة)اللغة العر (تاب في 
 (الحدیث)تاب في 
 (ة  تاب في (الاخلاق والآداب الدین
 تاب في أصول الفقه 
 م  الحدیث)-تاب في (التارخ القد
 ة  الاقناع) وأصول الجدل-تاب في (الخطا
 (الكلام والنظر في العقائد واختلاف المذاهب) تاب في 

 
  الخاتمة:

حثنا في موضوع (           ننا ان نستنتج من خلال  یتشي والشیخ محمد عبدهم وزاوا یو ة عند فو ر   النهضة الف
اسي والاجتماعي    -ما یلي:  )دراسة مقارنة في المجالین الس

الغـا علـى تطـور  .١ ـل منهمـا اثـرا  ـلاده، وقـد تـرك  ر فـي  یتشـي والشـیخ محمـد عبـده رائـدا فـذا للتنـو ـوزاوا یو ل مـن فو ان 
بیر  لاده وأثر تأثیرا  ر الحدیث في  ـارا جدیـدة ا في جیل المثقفین المعاصـرن لهمـاالف صـوغ أف ـل منهمـا ان  ، وقـد حـاول 
اسة والنظام الاجتماعي.  في مجالي الس

ر  تأثر .٢ الف یتشي والشیخ محمد عبده  وزاوا یو ـان متاحـا فـي أواخـر القـرن الثـامن عشـر واوائـل القـرن  الاصلاحيفو الذ 
قــدر مــا ر  التاســع عشــر، فقــد اتفقــت مصــادرهما  ــالف نــا الیهمــا، ورغــم اعجابهمــا الصــرح  ــة التــي ر اتفقــت الأطــر المرجع

ة، الا ر دون تحفظ. والحضارة الغر اس تلك الحضارة وتبني ذلك الف لا الى اقت م  انهما لم 
ل من .٣ ـة لا یتعـ فضل  ـاس مـن الحضـارة الغر ـاع أسـلوب انتقـائي عنـد الاقت یتشي والشیخ محمد عبـده ات وزاوا یو ارض فو

ة مـن خـلال تأكیــدهما علـى ضـرورة ان یتخـذ التطـور الحضــار  ـل منهمــا وظروفـه الموضـوع ـة لمجتمـع  مـع الثقافـة الوطن
ـــاس  ـــة واقت قـــوم علـــى الســـمات الجوهرـــة للمجتمـــع، ومعـــارض تمامـــا مبـــدا التبنـــي العشـــوائي للحضـــارة الغر لا  عـــا اصـــ طا

س ذلك ادراكهما العمی لل ع ة، و ـس نضـج الـوعي الـوطني مظاهرها الخارج ع قـدر مـا  تارخ وفهمهمـا الشـامل للحضـارة 
ون التراثي في ثقافتیهما. عندهما   وتأثیر الم

انــت آراؤهمــا  ــان .٤ ــي، فقــد  ــر الغر ــة للف یتشــي والشــیخ محمــد عبــده قــد تــأثرا بــنفس المصــادر والاطــر المرجع ــوزاوا یو فو
ثیــر مــن الحــالات حــول موضــوعات المســاوا  ــة متشــابهة فــي  ــة والثقاف م والحضــارة رغــم اخــتلاف الظــروف التارخ ة والتعلــ

بیرا. اني والمصر اختلافا  ا  للمجتمعین ال
یتشــي  .٥ ــوزاوا یو ــان فو ــون الأخلاقــي فــي الثقافــة أكثــرلقــد  ــة جــرأة فــي نقــده للم ان ا ــة ال مســائل معینــة  التقلید مــا اتصــل  ف

ة، بینما عالج الشیخ محمد ع حـرص شـدید واتجـاه شـدید التسـامح مـع المـوروث الثقـافي المعرفة التقلید بده ذات الموضوع 
ة. شدید المیل تس ار الم ین الأف  الى التوفی بینه و

اســتطاعة .٦ ــار  ــان  ــة وان ینتقــد أف ة التقلید م الصــین ة والتعــال حــارب الكنفوشــ یتشــي ان  ــوزاوا یو قلــل مــن فو مــاء و الح
ــن مهم، وهــو أمــر لــم  ــة تعــال ــة اســتطاعة الشــیخ محمــد عبــده  أهم ــة فــي الثقافــة العر ــة التقلید م الخلق فعلــه، لان القــ ان 

الــدین میــزة لــم تتــوفر ذات اتصــال  ــانیین، ولــذلك تمتــع الشــیخ محمــد عبــده  ا س لــه نظیــر عنــد ال ، وللــدین وضــع خــاص لــ



 
١٦ 

ة، فوظـف ا یتشي فقد استفاد مـن الاطـار الرحـب للثقافـة الإسـلام وزاوا یو ـار لفو ـة منهـا لـدعم وتمرـر الأف لجوانـب الإیجاب
 الجدیدة التي طرحها لأول مرة في محاولة لإقناع الناس بها وتبدید مخاوفهم منها.

ــة الغــرب ان وعــي .٧ عدوان یتشــي  ــوزاوا یو ــرة الاســتقلال الــوطني الــذ رأ ان  فو ــز علــى ف ــلاده جعلــه یر وخطورتــه علــى 
قــه لا یــتم الا مــن خــلال الاســتقلال الفــرد والاعتمــاد علــى الــذات والســعي لبلــوغ درجــة الرقــي الحضــار التــي  الســبیل لتحق

سـبیل  ـة  المعـارف الغر بلغها الغرب، ولكن الشیخ محمد عبده لم یدرك تماما خطر العدوان الغري رغم الحذر من الاخذ 
ة في مصر.للرقي الحضار والحفا على الاستقلال الوطني، الا انه أتخذ موقفا متسامحا إ  زاء تغلغل المصالح الغر
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ـان مفاسـدهم) نقلـه محمـد عبـده الـى  طـال مـذهب الزهـرین و تـاب (ا ة، لـه  ـة والإسـلام ا ومصر، وهو من رواد النهضـة العر وتر

ة. للمزد انظر: لوس معلوف، الم ، صالعر   .٥٥صدر الساب
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ضـم عـددا  )(٣٤ ـان ذلـك المجلـس  م،  ل مجلس المعارف الأعلى لإصلاح التعلـ ومة محمد علي، ش ان وزرا في ح اشا:  راض 
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ة، ونشـأت علـى یـد مـارتن  )(٩٦ ح انـة المسـ لمة معناها المحتجین، وهي احـد مـذاهب الد المذهب البروتستانتي: البروتستانت هي 

ة عــن الكن ســة البروتســتانت ــا، وانشــقت الكن ــد أنظــر: المصــدر نفســه، لــوثر فــي المان ــة فــي القــرن الســادس عشــر. للمز ســة الكاثول
  .١٥٥ص
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م في العقیدة، الوقائع المصـرة "جرـدة"،  )(٩٧ ا تأثیر التعل قا وللاطلاع على مزد من الأمثلة في هذا الجانب. انظر: محمد عبده، 
  .١٨٨١/اب/٢٤)، ١١٩٧القاهرة، العدد(

م في )(٩٨   .١٨٨١/اب/٩)، ١١٨٦الدین والعقیدة، الوقائع المصرة "جردة"، القاهرة، العدد( محمد عبده، تأثیر التعل
، ص )(٩٩   .٨٣محمد عمارة، المصدر الساب

  .٨٤المصدر نفسه، ص )(١٠٠
  .٨٥المصدر نفسه، ص )(١٠١
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